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فى النوامةب اراي قن الطيارة البويدس !ا لكسفمة كنا فعارة روز الدويت»: 
كعمو يالحية للةيمن الرضال الواسع الشناسع الذى ليس لديزور فاظفة قاره 
القروات والقوزات أقويقنيا أمناوهدناء فى هذه اللحقلة بالذات وأنا القى شر 
خائفة من ارتفاع عشرة كيلومكراك على السهراء الافريقية الكبري» وأبخر: 
تتضاعد وتتدفع مع الريح غلى وجه الرمال المحرقة والشمس فوق فى العلالى. 
كما فرن بلدى مولع منذ عديد من الآزمنة. 

والجو فى الطيارة حر يشوى الوجوه والجلود رغم الضغط وتكييف الهوا.. فى 
هذه اللحظة بالذات قزرت غير اسم السلسلة الكى نوي كتايقيا من الصعلوكى فى 
بلاد الأفريكى.. إلى السعلوكى فى بلاد الأفريكى.. ذلك لأن هناك فارقا عميقا بين 
المقتبين!., فالسطلؤك كلمة هعرسة لتفيمة لما رنيج كا الغرس يتميعاك كديا 
تزجره القبيلة التى ينتمى إليها.. تطرده من ديارها وتطارده كما الكلب الجريان 
وتهدر .مه فيصبح كما وحش فى الصحراء من يلقاه يقتله وله الآجر والثواب عند 
الها وكاق الممطلر مق دول إذااكرى أن متسيداك بسحي هر اسية ونوا كه مها , ققد 
كان أغليهم شعراء.. وسار متخفيا فى الليل.. يضرب وحيدا فى الصحراء حتى 
يلقى صعاليك أمثاله فيصبح واء:ذا منهمء يشتمون الناس ويسيون الأقربين 
والأبعدين.. يسطون على القواقل ليس من ياب السرقة ولكن من باب الشقاوة 
والمزاج.. وهكذا أصبح الصعاليك وصف تحقير للمتمردين من أيناء القبائل. 
فالشخص يتصعلك أى يتمرد.. أى يثور.. فهم ثوار ولكن بلا ثورة» وقواد بلا 
جيوشء وأصحاب نظرة اجتماعية من غير مجتمع» واشتهر من بينهم كثيرون ريف 
و تآخر بهم الزمان إلى زمن آخر قريب لصار لبعضهم شأن فى الفن» ولصار 
بعضهم شأن فى الخطف.. فلقد كان من بينهم فنانون مثل عروة وتأبط شرا . 
وكان من بينهم حرامية ولا المرحوم الخط: من بينهم دبيب.. لأنه كان إذا سار عنى 
رمال دب كأنه يقرة سمينة تستحق الحلب! 


عابت 





الصعلوكى إذن لا تنطبق على العبد لله. .ها آنذا راكب فى طيارة ولا عمارة 
روزاليوسف أنيقة كما المركب ايزيس مريحة كما سيارة رولزرويس, أمان ولا يبت 
على الأرض! صحيح ليس فيها ليمونادهء وليس فيها شيكولاته.. والأكل فيها بعيد 
عن السامعينء ولكن فيوا الشئ المهم والأهم؛ هو أنك تركب فيها وأنت واثق ابن 
واثق أنك نازل منها بإذن الله على وش الأرض.. وانك لو قدر لك الموت فيها 
فستموت بالسكتة أو بالجلطة أو بالجوع! 
أنا إذن راكب مجعوص على كرسى جلد منفوخ محشو بريش النعام أو لعله 
ريش الطاووسء وتكييف الهوا شغال؛ وفى يدى جريدة وبين أصابعى سيجارة وفى 
جيب بنطلونى ولاعة رونسون آخر طراز لهفها منى واحد صديق الله يسامحه 
ويرحم والديه.. وفى جيب جاكتتى عملة صعبة؛ جنيه استرلينى على دولار أمريكى 
على فرنك سويسرى» وحالتى بمب والأشيا عال وكل شئ على ما يرام.. ومع ذلك 
فأنا خائف كحرامى؛ مرتعد ككلب مبلول, مذعور كفار مسلوخ عكمته قطة براها 
الجوع! انظر بحسد إلى الصحراء ء الكبيرة تحت منى أتمنى لو كنت واحدا من 
ا ا لس ناا يدوا للا ارايت لي 
مهلىء أفكر أحيانا وأث شعر أحيانا وأسرح أحيانا .. ولكن قلبى مطمئن انه مهما 
ظال الذمية فأنا حتما واصل بإذن ربى! لماذا العجلة التى هى من الشيطان؟ حكمة 
أجدادى الأزلية والأبدية.. كانهم كانوا يقرأون الغيب» كآنهم كانوا ‏ عندما نطقوها 
يفتحون المندل, العجلة من الشيطانء أى عجلة.. عجلة بسكليت: عجلة 
موتوسيكل, عجلة لورى؛ عجلة ترماى. عجلة طيارة: المهم لا تركب عجلة وأركب 
الصعبء فالعجلة ما أخطره لأنه ما أغدرها! ليس أعظم من القدم مركويا مأمونا 
بإذن ربى وأركب قدما فأنت واصل فى أمان ن اللهء قدم حمار حصاوىء قدم جمل 
لتم حصا سوسي ٠المهم‏ قدم والسلام؛ وقد يقول قائل: ما قولك دام 
فضلك تركب قدمك فليهفك ترام م أى يدوس عليك تروللى باس أو يمسح بك الشارع 
أوتوبيس؟ وجوابى على هذا السائل الفاضل أن الذى قتلك ليس قدمك ولكنها 
العجلة ..والعجلة من الشيطانء وويل لك إذا ركبت العجلة وويل لك إذا ركبت العجلة 


دع 


غليك!! أنا خائف إذن فأنا لست صعلوكا لآن الضعاوك هرد والتدود لايقاق 
أنا لست صعلوكا إذن من أكون؟ ليس قى اللغة العربية كلمة تنطبق غلى حالى. 
ولكن الست والدتنا نحتت كلمة فى العربية تستحق أن تدخل فى القاموس.. ولو 
ذاعت وشاعت لاستحقت أمى عنها حق أداء علنى كما الشاعر الغنائى مامون 
الشناوى» كانت أمى تطلق على الصايع المشاغب كلمة شضلى.. وعلى الصايع 
المسالم كلمة سعلوك.. ليس أفضل من سعلوك تطلق على العبد لله فى مثل هذا 
على هقب السعلوك إذق موتصكلوكه ولكن بالمقلون, الشكلوك هو يفاك مقلون 
طيارة روسى جبارة تعبر بحر الرمال الواسع الشاسع إلى قلب افريكيا. السعلوك 

أنا صعلوك إذن ولكننى سعلوك وخائف جدا .. درجة خوفى وأنا فى الطيارة 
تجعلنى أبحث عن وصف آخر غير السعلوكء ولكن فى ساعة الخوف لا يحسن 
الانيان التفكيو الحساء إثن يكفن هد إشيافة حرف الباء على السعاوه 
شدة الرعب الأزلى ا 

ما علينا.. فقد انتهت الفذلكة التاريخية حول صعلوكى وسعلوكىء وأنا الآن فى 
رأسى أوهام عنها.. وفى جيبى شهادات تطعيم تكفى قبيلة لاتجنب شرور وحرور 
أفريكياء شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراءء. وشهادة ضد الجدرىء وشهادة ضد 
الزهرى» وشهادة ضد أمراض أخرى كثيرة لم أسمع بها ولم أسمع عنها من قبل' 
وأنا والحق أقول أعبر بحر المانش ولاتنغرز فى بدنى إيرة: أنا أخاف الحقن كف 


لم سم 


يخاف الطفل من أبو رجل مسلوخة!. ولذلك فكرت أن أتمردء هممت أن أصبح 
صعلوكا فلا آتناول حقنة ولا شهادة وأركب الطائرة وأتوكل على الله !.. 

هذا التخويف الشديد جعلنى أرتاب فى الأمر . هل أفريقيا ثورة أمراض 
فتاكة؟ وميكروبات عضاضة والداخل فيها مفقود والخارج منها مولود بإذن الله ! 
هل صحيح أن فيها بعوضة تلبد فى جسم الواحد لا تتركه إلا إذا مصت دمه؟ 
وذبابة إذا لطشت النفر منا نام .. وارتمى بين الظلام على رأى كامل الشناوى؟ هل 
فيها سحلية إذا عكشت فى ساق راجل لا تتركه إلا فى قرافة الإمام ؟ .. وهل فيها 
عقارب صفراء إذا هرشت سخص من السخوصة أمثالى فيارحمة ربى عليه . 

طيب لو كانت أحراش أفريقيا كلها عقارب وأنهارها كلها تماسيح » وأعشابها 
تحت منها سحالى » وجوها كله بعوض وذباب قاتل .. إذن كيف ذهب الأخ ستائلى 
والأخ ليفنجستون؟.. وكيف سافر اليها أول رجل أبيض فى الزمن الغابر البعيد؟ 
ينهب منها ذهبا أصفر وعاجا أبيض ويخطف منها رجالا كالورد» ويبيع للآخرين 
خرزا ملونا وصفيحا يشخلل وأشياء بلا قيمة ومن سقط المتاع!. 

هل حصل ستائلى على شهادة تطعيم ضد الجدرى؟ هل تناول حقنة ضد 
الحمى الصفراء؟.. إذن كيف ذهب وعاش هناك وتزوج ونسل وفتح بوابة أفريقيا 
لكل افاق ولكل خطاف ولكل عابر سبيل ابيضء نهبوها أولاد الهرمة وخطفوا 
كنوزها وسفوا خيراتها وأغلقوها فى وجوهناء وخوفونا ولا أطفال نخشى البعبع.. 
وقالوا حذار أن تذهبوا إلى افريكيا ففيها بعابع تأكل الناس همهم! فيها عفاريت 
زرق تشفط الدم من الأبدان.. يا ماما!.. وفيها أمراض تفتك بالناس ولا فتك 
القنابل الذرية! 

وصدقنا الحكاية وانبسطنا وقعدنا فى حدودنا نذهب إلي أورويا ولا نذهب إلى 
أفريكيا.. ونتصرمح فى لندرة واللندناوى يشتغل فى أكرا .. ونسهر فى باريس 
والباريسى أبو مونبارناس يسهر الليل فى كونكرىء وهم يشفطون فلوس افريكيا 
فى السر وعلى المهل» ونحن نذهب إليهم نفرغ جيوينا عندهم ونعود! حكمة الله 


سيةات 


اننى فيلسوف ولكن حكمة الله أيضا اننى خوافء؛ عقلى يرفض حكاية اليعوض 
والذياب والسحالىء وقلبى يتنطط كفرخة فى يد جزار مدرب: ولكن لآننى سعلوكى 
أصيل امتثلت للخوفء مددت ذراعى لتندب فيه أكثر من إيرة» وفتحت فمى لابتلع 
أكثر من حباية وأكثر من سفه؛ وملأت شنطتى بحبوب للملاريا وحبوب للكوليرا 
وقطرة للعين» وياستيليا للزور ودهان لجلد الانسان ويودرة للرش بعد الحموم.. 
وتوكلت على الله وارتديت سروال منوفى طويل لسبيينء السيب الأول جغرافى 
فساحل افريقيا الغربى يعيش الآن فى الشتاءء ومادام هناك شتاء فلايد أن غناك 
برداء وما دام هناك يرد فما أحلى السروال الطويل فى ليالى الشتاء!.. 

والسيب الثانى حداقة وتفتيح عين من العبد لله!.. فهذا السروال الطويل 
سيحمينى من البرد» وسيحمينى أكثر من لسع البعوض.. أى بعوضة ولو كانت 
افريكية صحيحة لا يستطيع خرطومها اخترام هذا القماش المحلاوى المتين» وأى 
عقربة ولو كان زبانها فى حدة لسان العبد لله فلن تستطيع لكشى ولا هرشى.. 
سيقف زبانها عند السروال وكان الله يحب المحسينين!.. 

وارتديت فائلة بكم طويل كريشة اشتريت منها دستة من سمعان برخص 
لتراب.. وأخذت معى بطارية أكشف بها طريقى وسط الدروب الضيقة فى الغابة 
كثيفة, واسترشد بها وسط الأحراش التى تخفى الثعابين فى كل خطوة 
,:ستضىئ بها وأنا اتمدد على السرير لعل ثعبانا ثقيل الدم يحاول الهزار السخيف 
معن وأنا #اقو ةمد «وسحيت على رانس بزفيظة ممق نقضة: لامدمة ولااسسوين 
لنطانة الوالدة كان قد أوصانى بها صديقى عبدالحميد حمدى مدير مطافى 
سركة شلءقال انيا“ تك الشنسن الحارقة وكرنها إلى القتضنا البهيد :واكها 
نبرغيطة الوبعيدة والأكيدة لتعود كنا سالا غاكما من ركلظه إلى اشركيا «وضديقى 
عب الحميد هاوى حريقة حتى أنه بالنسبة للحريقة كما قيس للست ليلى. وحتى 
ةيو قنة حية وقرافه للفا اع اناس فى السوسن شنطدوا اسضو طلقا 
عيء اسم عبدالحميد حريقه, وليس أسعد منه فى الدنيا يهذا الاسم الرومانسى 


سكو لديف 


ال 0000 


المهم.. إننى دخلت الطيارة كفارس من فرسان العصر الوسيط فى طريقى إلى 
غزوة فى سبيل الامبراطور شاهبور! لم يكن ينقصنى إلا كمامة لأصبح مستوظقا 
فى مصلحة الوقاية المدنية من أخطار الفارات والغازات والموت السريع! لم أنس 
أيضا أن أحصل سرا على مطوة مسنونة لاستخدامها إذا حدثت غارة على الغيد 
لله وأنا فى البرارى البعيدة. شئواحد نسيته هو القردة شيتا لأصبح مثل الأخ 
العزيز طرزان. ليس السبب هو عدم وجود قرود فى القاهرة ولكن لسبب آخر هي 
السخص الذى هو أناء فسأصبح مسخة ومضحكة إذا خلعت هدومى وسط البرارى 
والأحراش. فالآخ طرزان له يزازولا بزاز عمنا تايسون . وله شعر مسيسب ولا 
شعر المطرية لطيفة . وله جعورة ولا كبير مشجعى النادى الأهلى . وأنا لو خلعت 
هدومى ويانت عظامى وضلوعى وجلدى وشغتى فستطمع فى العبد لله ليس 
الوحوش الكاسرة ولكن الوحوش الضعيفة. ستهاجمنى السحالى والضفادع 
وقد تهاجمنى الفئران أيضاء فأنا بالنسبة لهؤلاء جميعا فرصة العمر ليحرزوا 
نصرا على ضعف البنى آدم يتغنى به شعراء السحالى والضفادع من هنا وإلى 
يوم أن تقوم القيامة!! أنا داخل تروسى ودروعى أصبح بقيمتى, وقد ينطلى الزور 
على الحيوان البرئ فيظننى واحدا من فصيلة طرزان ولكن على سبيل العينة! 
وأنا وكل الناس الطيبين من أبناء جيلى لا أظن أنهم تلقوا معلوماتهم عن افريقيا 
إلا بين جدران سينما متروء عمك طرزان ممشوق القوام كنخلة» بارز 
العضلات كخوابير مصلحة المجارى؛ وشعر صدره يصلح باروكة لمذيعة فى 
التليفزيون العربى. وعيناه تضربان شراراء وقبضته تقتل أسداء وشيتا وراءه 
خدامة مطيعة!! والافريكى طويل وهايفء عريان كما ولدته أمه. غبى كحمار 
الوحش؛ جبان كما سعلوكىء وتعابين جبارة تسرح فى الليل البهيم ولكن مطوة 
طوذان لها بالرضاد»وقهنوه غدارة متبمشيع حول الشيمة ولكن قيفية طرزاق 
تطرحها أرضاء وجحافل من بشر افريكيا تهجم عليه ولكنه بصرخة واحدة يبدد 
الجحافل والقوافل ويقفز من شجرة إلى شجرة ويغطس فى البحيرة ليظهر فوق 


هذه افريكيا سينما متروء وأنا طرزانهاء ومن باب التواضع.. ترزانهاء 
ينقصنى الآن مخرج وكاميرا لنكسب ملايين الجنيهات . وأصبح نجمة ولا 
استر وليامز! 

ورغم أنى طفت بعدد كبير من بلاد أفريكيا من قبلء إلا أن محاضرات سينما 
مترو لم تخرج من دمغاىء أنا مثلا مسحت الشاطئ الشمالى الآفريكى كله, أخذتها 
بسلام الله من طنجة إلى مليلة الى تلمسان الى الجزائر إلى تونس إلى طرابلس 
إلى الأسكندرية؛ وتوغلت داخل افريكيا إلى الخرطوم. ولكن خبراء افريكيا الكبار 
أكدوا لى جميعا أن افريكيا العربية غير أفريكيا السوداء؛ وإن علماء الآفريكولوجيا 
كسمو افريكيا إلى كسمين: أفريكيا الشاطي الفبمالق واتريكيا ما دراء 
الصحراء. وان السينما الامريكية لم تسجل الا نقطة فى بحرء ولم تظهر الا قليلا 
من كثير. وقالوا اذهب إلى هناك وسترى العجب العجاب» سترى مناظر لا يمكن 
تسجيلها بالكاميراء ورجالا كالمردة لا تستطيع أن تفرق بين الواحد منهم 
.الشيطانء وسترى الطفل الرضيع يلعب وسط الغابة ليس بدمية ولكن بأسد.ء وإذا 
قدر لك أن تنجو من أحراش وغابات أفريكيا فعليك واجب ثقيلء هو أن تروى 
للأجيال القادمة القصة الحقيقية للقارة التى عاشتء أغلب الزمان فى ظلام.. 

هذه أيها الناس هى المصادر الحقيقية والمنابع الأصلية التى نهلت عنها كل 
معرفتى بافريكياء بالإضافة إلى تجرية شخصية حدثت لى أيام الحربء وكان فى 
مصر عساكر من كل الملل وجنود من جميع الآجناس. ولكن الجنس الغالب كان 
حنس الأفريكان. وأشهد أنهم كانوا أشد الجنود شراسة وأشدهم ضراوة» وأكثرهم 
ستعداد| للعرا والكناق: وكانوا نتوحون فى حواري الحيزة فى ممتوعات كانها 
خب ثل مفلسين ليس معهم شئ» سكارى من السبرتوء يغنون غناء كأنه البكاءء 
بيعون للناس أى شئ وكل شئ مقابل زجاجة طافياء وحتى الطافيا لم يكن 
بحصون عليهاء فقد كان الناس يغشون الطافيا فيضعون فيها مية طرشى وأشياء 
حرى لا داعى لذكرها حتى لا يتقياً الأفريكى الذى شربها وهو الآن على بعد 
ح من الأميال !! 
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ولقد صادقت منهم عساكرء وصاحبت منهم أومباشية؛ ورأيت عددا منهم فى 
رتبة الشاويشية.. ولكن الشئ الذى لفت نظرى حقا هو أنه لم يكن من بين 
الافريكان ضياط. 

ومن زجاج الطائرة المعلقة فى العلالى. كما سفينة جاجارين تذكرت اسماء كل 
العساكر الافريكان أصحابىء الذين عرفتهم خلال الحرب وأكلت معهم عيش وملح, 
وتصافحنا احيانا بالايدى وأحيانا بالمطاوى » وهبرت من بضعهم نقودا , وخطفت 
من بعضيم برانيط وسجاير .. ماير » وكاتاكش ., ووليم » وأدونجى . وكولوجى 
وساكى ؛ وعشرات غيرهم كثيرون ! وكان بحر الرمال الواسع الشاسع لا يزال 
يترامى نحت جناح طائرة بلا برور .. لا شىء فى الأفق إلا شمس الشموسة 
بعبيد يكق الأنفاين وكن فاكل يشو التارين كما توي الثاز كسؤان القذة 
الخضبواء غلي شنارع الكوركيش 1 لحف وبيظ الفسهراءاحقظة كيرا دعن يعد 
سحيق كأنها فى قارة أخرى جديدة . وأنطلق صوت ناعم فى الطائرة يعلن وصولنا 
إلى باماكو عاصمة مالى اليلد الذى شهد أغرب وأعجب تجارة فى التاريخ .. 
تجارة الرقيق ! اسم البلد نفسه كان ساحل العبيد ٠‏ كان فى البلد يوما ما سوق 
دائم ليس الطماطم والكووسة والبطيخ ولكن للبنى آدم » يجرونه فى الحبال ويسوقونه 
بالكرباج ويعرضونه للبيع فى المزاد !! حكايات كثيرة سيأتى ذكرها فى قادم 
الكلام ٠.1‏ المهنم أنذا الآن فى باساكو تحن الآن فى أفريكيا السوداء » أفريكيا 
طرزان والقردة شيتا ٠‏ أفريكيا ما وراء الصحراء. 


لالالا 


السعلوكى فى بلاد الأفريكى 
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انفتح باب الطائرة الروسى الضخمة على أرض مطار باماكو وكأنما انفتحت 
بوابة جهنم.. أعون بالله من هذا الشرد اللعين الذى يقصف الأعمار قبل آوانها 
ريسوى الطفل كهلا كما تسوى النار المشعلة قطع اللحم وتدهنها يلون الفحم! الحر 
هنا فى باماكو حر له وزن وله كثافة.. حر محترم احترام كابتن كورة أحرز هدفا 
فى البرازيل» حر له حيثية وله كيان وله وضع اجتماعى ممتاز. 

حر أعوذ بالله تستطيع لو أردت أن تقبض عليه بيدكء وأن تربى منه 
مجموعة فى عشة فوق السطوح.. ولو أنا فى بلد مثل ياماكو لشيدت مصنعا 
عظيما لتعبئّة الحر فى أزايز وبيعها لناس لندن وياريس قهذا الحر الذى هنا حر 
من لون جديدء وأنا على طول ما لفيت وعلى طول ما نطيت لم أشهد حر كهذاء لا 
حر أسوان ولا حر الحديدة ولا حر الخرطوم ولا حر قنا الذى قال فيها حفنى 
ناصف وقنا عذاب النار!! لو أن حفنى ناصف ذهب إلى باماكو لاعتذر لقنا ولعاش 
فى قنا باعتبارها قطعة من بلاد بره! هذه باماكى اذنء حاضرة عربية قديمة 
عظيمة: وصل إليها والتاريخ لا يزال طفلا يرضع أولاد محمد رسول الله فأقاموا 
فيها إمارة ونشروا فيها حضارة؛ وكان ملكها العظيم منسى مووبسى ملك مألى هو 
الذى هرش مخ أوروبا ولوى عنقها نحو افريكيا وجعل الدول الكبرى كلها تتلمظ 
على الضحية التى لايسيل من عروقها دم ولكن ذهبا وتوابل ومعادن على قفا من 
يشيل.. فلقد كان الاورويى وهى فى قمة مجدهء أيام عصر النهضة:؛ عبيطا برياله, 
جاهلاً كففير نقطة جنزورء أميا لا يعرف الفرق بين افريكيا وامريكيا.. وكانوا 
يعتقدون أن الفلفل الأسود والفلفل الأحمر والمستكة والحبهان تأتى من الجنة» وكان 
نهر النيل اسمه نهر الجنة وكانوا يظنون أن التوابل تتساقط من شجر طويل ينمو 
على حرف النهر ويحملها التيار معه إلى القاهرة حيث يصطادها الناس المتسكعين 
على شاطئ الجيزة بالسنارة وبالشبكة.. ولم يكن مماليك مصر فى ثراء.. 'مماليك 
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أوروبا ولكنهم كانوا أحذق من نشال وأنصح من العفاريت الزرق» وهم الذين بدعوا 
هذه الروايات وروجوها على بتوع أورويا أولاد الهبلة لكى يضريوا نطاقا من 
الغموض حول القارة والتجارة» حتى لا يأخذ الأوروبيون عساكرهم ومدافعهم 
ويقتحمون أفريكيا فيلهفوا خيراتها وينهبوا كنوزها وتخرج مصر من المولد بلا 
حمصء وكانت وقتئذ تعيش على ما تحصله مصلحة الجمارك من أموال! المهم؛ كان 
ياما كان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبى عليه الصلاة والسلام: إن هذا الملك الكبير 
الكريم منسى موسى جاء إلى القاهرة فى طريقه إلى الحج» ومعه حاشية؛ ومعه 
قافلة. ومعه ذهب أصفر رنانء ومعه فلفل أسود يكفى لعمل حلة سلطة يوميا لمدة 
عشرة أجيال.. وخطف بريق الذهب أبصار بعض التجار الأجانب لعلهم كانوا 
بقالين من اليونان» فعندما ذهبوا إلى الشاطئ الأورويى فبركوا القصة فاذا بها 
ملك أسود يرتدى زيا فضفاضاء أصفر فى أصفرء عليه تاج من الذهبء وفى 
قدميه حذاء من الذهب» وحول وسطه حزام من الذهبء وفى يده سيف من الذهب, 
يشرب فى كأس من الذهبء وياكل فى سلطانية من الذهبء فاذا تكلم أو تنفس لا 
يخرج من صدره هواء وانما عروق من الذهب الخالص! تلك كانت البداية: ويا داهية 
دقى على الذى حصل للقارة الغلبانة افريكيا بعد سنوات من ذيوع هذه الرواية.. 
هجمت السفن الأوروياوى كالكلاب المسعورة على الشاطئ الافريكى تهبر توايل 
ومعادنء ثم لم تلبث ان تركت هذه الأشياء جانيا وراحت تهبر رجالا يبيعونهم فى 
السوق كما تباع الكوسة والباميا الخضرا فى سوق العتبة! ويلغ ما خطفوه مائة 
مليون رجل افريكى لو ظلوا فى أماكنهم لصنعوا من افريكيا جنة الله فى أرضه.. 
ولكن حكاية الرقيق وتجارة الرقيق لم يحن وقتها بعد وسياتى الكلام عنها 
بالتفضيل'فى كاد الفمول», 

المهم أننى نزلت باماكو والدنيا أشد حرارة من نار جهنم؛ والهواء مات منذ 
عشرة قرون.. والشمس ليست فى السماءء ولكن السماء كلها شمس وكلها محرقة.. 
لا طير يرف فى الفضاء لأن أى طير يقل عقله ويطير ولو على ارتفاع قدم لهوى 
على الأرض مشويا بإذن الله.. ولوولد مصرى حدق مفتوح العين كبابجى من 
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محلات الشيمى يسافر الى هناك ويفتح محل كباب وطيور مشوية لأصبح بنكيرا 
فى خلال عام؛ فلن يحتاج إلى فحم ولا فرن ولا مروحة يهوى بها على النار.. يكفيه 
إذاظليلزبون هماه أن يظلق الجمام فى "الحو :وسس ها هداح يعن الحا 
مشويا فى طبق من الفخار. ها هى معلومات سينما مترو تحقق فى باماكوء الناس 
هنا طوال كنخل الحوامدية» أرشق من خشب الزان» أسود من منجم فحم.ء ولكن 
اللأامع كلوة العيون متروطة الف مديبة كشن القلم الرصناسن. الشفايف 
مبطرخة, والست هنا تكشف عن رأسهاء والرجل يخفى وجهه بلثام! هؤلاء هم أبناء 
الطوارق.. عرب صحراء افريكيا الكبرى» أشجع وأجدع رجال على ظهر الأرض. 
الأية يضاريو اممتتممان انوويا يبال وما لان رركتو على ]للا كدسيطاوى 
واقتحموا الحصون بسكاكين وأدوات مطبخ إيديال!! 

واللكام خورف ووانني فى الصبيكراف 8 ااالصبه رام قدا ز#دوقميا كلذل كتهرك 
كالتاديع الساعة ورواج قز التانان الحياي واعادى ما أكذر سق الغلوة ابا لظ 
نظيفة وجميلة ولكنها ليست تماما افريكية» أعظم وصف لها أنها مدينة صحراوية, 
رلكن على بعد بعيد منها تمبكتوء أجمل وأكمل بلد فى الصحراء الافريكية؛ حلم 
السادة تجار أورويا فى العصر القديم؛ ولكنهم أبدا لم يستطيعوا دخولهاء وحلم 
السادة مخرجى هوليود فى العصر الحديتء وافلاما عنها انتجواء وروايات حولها 
نسجواء وخرافات من جوها صنعواء وكسبت هوليود ملايين الدولارات من تمبكتو 
ولع يستطع تجار أورويا الأقدمون أن يكسبوا منها فلساء الاستعمار الجديد هزم 
الاسشعهان القديم وبالعاميزات دكلوا #بيكجو :وبا لداقم ل مستطيعوا دكوليا! 
ب ماكو الجبارة وتمبكتو العزيزة ومالى وأفريكيا وكلمات عربية يهمس بها رجل فى 
أذنى.. وكان أول لقاء بيننا ولكنه سيمتدء وسيكون الرجل إياه رفيق رحلتى إلى 
-اخل أفريكيا.. رجل يرتدى جلبابا وعقالا ومعه مسبحة من حبات الزيتون» رجل 
عربى يقول الشعر.. وهى من بلاد الرجل دايما فيها ثرى ودايما أمثل ودايما له 
ربيبة ودايما يرتدى الحرير الهندى ودايما معه سيارة كاديلاك ودايما معه فلوس 
فى البنك..ولكن لأن الطيور على أشكالها تقع؛ فقد كان العربى الوحيد الذى وقه 
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فى قرعتى مجاهدا يحلم بالاشتراكية.. مكافح هربان من بلاده فى طريقه إلى 
موّتمر آسيا وافريكيا .غلبان أغلب من عبد حبشىء مفلس ولا مسجون خارج من 
تأبيدة. مصلح اجتماعى ولا أبو ذر الغفارىء ثائر تكاد أعماقه تحترق ولا الحريقة 
المشعللة فى جو باماكو! والعربية هنا مفهومة ومستدملة, وواحد من أبناء محمد 
يركع ويسجد فى الطريق ووجهه نحو القبلة. ولكن, الرجل العربى خلع ملايسه 
وارتدى الملابس الأوروبية منعا للاحراج. وطول اللير والرجل العربى يثرثر على 
ودنه» ومع أننا فى الليل وفى الهواء الطلق إلا أننا كنا وكأننا لم نكن فى الخلاء فلم 
يكن ثمة هواء على الاطلاق! وعسكرى أسود كانه قطعة من الليل يتمشى افرنجى 
على بعد خطوات منا! والأتوبيسات تجرى على الطريق أمامنا كما أوتوييسات 
الخرطوم.. أوتوبيسات من باب الدلع.. عربيات كانت صناديق شاى فى الماضى 
البعيد, ثم ظهر لها موتور كما تظهر الدمامل فى جسم الانسان.. والعريية من دول 
تقوم من محطة القيام ويعد كيلومتر واحد تشحط وتنقطع أنفاسها وتموت ويتولى 
الركاب زقها حتى محطة الوصول.. وهى وسائل المواصلات باعتبار أن الانسان 
هو الذى يقوم بتوصيلها حتى لاتتوه فى الطريق.. كارثة كبرى أنه بعد عشرات 
ومئّات السنين من الاستعمار لا يجد الأفريكى الطيب شيئًا يركبه.. والمدينة كلها 
نائمة وميتة بعد التاسعة, ولأن الدنيا حر فقد كان السيد الخواجا يجد حياته فى 
منزله فى حدائق كما حدائق الجنة» وتكييف هواء وحمامات سباحة:؛ ولأن الاختلاط 
بالافريكان عيبء فقد كان الأوروبى يغلق بابه ويبتعد! وكان على الافريكى أن يجد 
حياته فى المدينة تحت أى ظروف. وكانت ظروف معيشته دائما مندطة, ولكنها عال 
مادامت تحفظ عليه حياته ليعاود العمل فى مزارع ومناجم السادة لبيض! وفى 
الفجر انتهى الحر فى أمان الله.. وحمدت خفى الألطاف الذى نجانا مما نخاف.. 
غير اننى اكتشفت يعد فترة أن الذى أخاف كان لا يزال موجودا بخير.. الحر لم 
ينته ولكن أنا الذى انتهيت.. ساح عقلى فأصبح كالشكولاته.. ووقعت ليس فى 
غيبوية ولكن فى ديخوخة.. من الدوخة والعياذ بالله! وقمت أتوكأ على أحمد صديقى 
الذى كان يظن أنه هو الذى يتوكأ على! وعلى طول الطريق من المدينة إلى المطار 
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يبوح لنا ناس باماكى فى ود بالغ.. ولاح شبح ايتسام” على شفتى.. تذكرت المورى 
:بدو عسكرى مالى الطيب الذى صاحبناه وأحسيناه ذات يوم من أيام الحري 
الحانية..ورغم مرور أكثر من عشرين عاما على صداقتنا بالمورى أبدو.. إلا أن 
وجهه الطيب السمح لم أنساه.. ولقد صادقنا نحن شلة الجيزة لأنه كان يشكو 
الوحدة: وصادقناه لأدنا كنا نشكو الإفلاس.. وبعد ستة أيام من الصداقة المتينة 
والكلام فى مستقبل افريكيا قررنا أن نهبره. وذات مساء طلى منا خمرا فطلي 
زعيم الشلة منه خمسين قرشا.. وكان فى نيتنا والله أعلم أن نشترى له زجاجة 
خمر مغشوشة بعشرة قروش ونلهف أربعين قرشا.. ولكن الرجل الطيب ابن الناس 
المورى ابدو عسكرى مالى الطيب توقف فى ميدان الجيزة فجأة. وقال اذهبوا أنتم 
بسلام: اشتروا الخمرة المعتقة وسأنتظر أنا هنا.. وكانت مفاجأة غريبة لم نتعود 
مثلها فى صفقاتنا الماضية.. كان العسكرى الافريكى يعكم ' واحد منا فى قفاه 
غلا يتركه حتى يقبض على زجاجة الخمرة المغشوشة.. ولفد حدث مرة أن عسكرى 
'فريكى من دار السلام عكم العيد لله من قفاه حتى يعد أن استلم الخمرة.. وأصر 
على ألا يتركنا إلا بعد أن يأخذ نقوده. المهم اننا تركنا المورى آبدو واقفا فى 
ميدان الجيزة وانصرفنا .. وبالطيع لست فى حاجة إلى أن أقول لكم أن أحدا منا 
ام يعد! ولم يكن هذا هو الغريب فى قصتنا مع عسكرى مالى الطيب المورى ايدو 
دلكن الذى سحكيه الآن هو الشئ الغريب! بعد أيام التقى المورى أبدو بواحد من 
لشلة يتمشى افرنجى على شارع الترماى.. ووقع قلب أخينا فى بطنه ونشف دمه 
وطخطق شعر رأسه من شدة الخوف ولكن المورى أبدو سأله فى ود شديد عن 
الأصدقاء». ولماذا لم يعودوا تلك الليلة! واخترع صاحبذا قصة ترشحه للتاليف فى 
مسرح ساعة لقلبك؛ قال أن أولياء أمورنا قبضوا علينا فى نفس اللحظة التى كنا 
نشترى فيها الخمرة ٠وأنهم‏ ساقونا أمامهم إلى البيوت مصفدين فى الفلال 
د رقيق اشتراهم خواجا من ساحل أفريكيا.. قصة مضحكة حقا ولكن المورى 
بدو استمع اليها ولم يضحك.. ولى أننى قصصت ذات القصة على حفيدى محمول 
أن فلريما هزر معى هزارا شحيد البواخة عديم الاحتراءا ولكن المورى اندو أندى 
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شديد أسفه لما حدث لنا بسبب أنه أراد أن يشرب كأسا فى ليلة شتاء! وتأسف 
صديقنا أيضا لأننا لم نرد له الخمسين قرشا فى حينه وسحبه من ايده إلى قهوة 
كنا نجلس عليها ولها أكثر من باب. ولعل هذه الميزة ‏ أكثر من باب هى التى 
رشحتها لنا دون قهاوى الناس للجلوس.. فلقد كنا نعيش فى ذعر دائم من عساكر 
الافريكان.. وكأننا أرانب صحراوية عليها أن تجد بايا للفرار إذا حانت ساعة 
العراك والخناق! ووقف العسكرى المورى أبدو على الرصيفء ودخل صاحينا إليناء 
فلما أيصرنا المورى أبدو واقفا يتطلع إلينا تجمد الدم فى عروقنا فقط خطر لنا 
أنه جاء للانتقام! ولكن عندما حكى لنا الصديق القصة خطرت لنا فكرة أخرى نهبر 
بها مبلغا يكفينا شر التهويب ليلتنا على كامب الافريكان! ويعد لحظة ذهب الصديق 
إلى المورى أبدو وطلب منه خمسين قرشا أخرى لأثنا لا نملك إلا جنيها صحيحا ولا 
توجد فكة فى أى مكانء: وهكذا أخرج المورى أبدو الخمسين قرشا ببساطة وهكذا 
أيضا لهفها صديقنا ببساطة ودخل القهوة, وهكذ! أيضا خرجنا جميعا من الياب 
الخلفى ببساطة: وتركنا المورى أبدو واقفا مكانه على الرصيف ينتظر.. ولعله 
لايزال واقفا مكانه حتى الآن..! 

نسيت أن أقول لكم أن المورى أبدو معناها المريد عبده! حكاية قديمة تذكرتها 
وأنا فى طريقى من باماكو المدينة إلى باماكو المطار.. والناس الطيبون يلوحون لنا 
بأيديهم لا لشئ إلا لأننا غرباء ومن بلد بعيد! زيارة خاطفة لمالى ولكن عميقة! 
والرجل الذى لا أنساه شيخ فى السبعين شديد البأس ولا سيد نصيرء نظره على 
الددولا الحكم ضيح تسيب ر وتميف كهاا عابو الثون سرزيع القطوة ولا 
اكسبريس الصعيدء كان قادما إلى باماكو من رحلة طويلة فى الصحراء. ومهنته 
دليل قوافلء؛ يتنقل بين ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا وإذا كان هو عنتر 
فالصحراء عبلثه. وفق أحياتا يقضى سنوات ظطويلة لااتقع عيناه إلا على اللو 
الأصفر.. الرمل وسادته والزلط.. نهر المياه الذى يصب منه فى أيام القيظ الاغبرا 
عاصر الصحراء فى فترة غليان.. وشاهد فلول جيش الأمير عبد الكريم الخطابى 
وهى تهيم على وجهها فى الصحراءء وعساكر أسبانيا الذين طاردوهم مطروحين 
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على الرمال الساخنة كالفسيخ البورى! وهو دائما أثناء غزواته السلمية يرى فى 
الصحراء رحلات مريبة. ست خوجاية حلوة ورجالة بيض بيض كالثلج الذى ينبت 
على قمم جبل اشانتى يضريون فى الصحراء الوسيعة.. وهو أحيانا يرى بعضهم 
فى رحلة العودة» وإن شئت الدقة يرى آثار بعضهم مجرد عظام نخرة وحولها 
زجاجات بيرة فارغة وعلب طعام محفوظة وشنط فيها ملابس قذرة!! 

وسيدة أخرى من مالى كانت تعيش منذ عشرة أعوام فى النيجر.. التقت على 
الحدود هناك بمكافح جزائرى فى جيش الثورة. جريح كان يعانى من رصاصة 
اخترقت كتفه. وهى تتكلم فرنساوى والولد أيضا لبلب! وتفاهما وتحابا وطارا معا 
إلى تطوان فى المغرب وعقدا قرانهما فى قصر فخيم عظيم على تلال تطوان 
الحلوة. وكان القصر يملكه رجل جزائرى ثرى يعيش حياة مرفهة وله سمعة كالطبل 
فى كل المغرب! 

ولكنها اكتشفت بعد يوم واحد أن القصر وصاحبه خدعة؛ وأنه مخباً ومستشفى 
لجيش الثورة» وبعد شهر ودعت الزوج على حدود وجدة. وذهب إلى جبال تلمسان 
ولكنه لم يعد أبدا. 

وحتى بعد الاستقلال دخلت الجزائر وبحثت كالمجنونة فى كل شبر ولكنها لم 
نجد شيئًا. فعادت إلى بلادها ومعها صورة للشهيد الذى مات فى معركة بزوغ 
افريكيا! البنت أشهد أنها فى لون الشاى المغلى» طعمه كما قطعة الخروب الهندى 
ملامحها أوروبية وعيناها فى خضار برسيم بلدنا.. 

هألتنا فى دون ولاتسيوف ركد 

حمق فسني 

بلصو 

- زرتها مائّة مرة. 

-أعجيتك؟ 

لم أرها ولا مرة.. 

دل/اا- 


م ” ( السعوكى فى بلاد الأفريكى) 


قطعة الخروب الهندى... ناوسا وأسمها بالعربى ناعسة؛ تعمل مضيقة فى 
شركة طيران أفريكية.. وهى زارت مطار مصر مائة مرة ولكنها لم تر مصر ولا مرة. 
رآتها من الجو بيوت كعلب الكبريت!.. 

وشوارع كابر الخياطة وحقول كالسجاجيد العجمى!! 

الجى هو الآخر صحراء ليس فيه معالم وليس فيه مناظرء وآى صلة وثيقة بدليل 
القوافل ومضيفة الطيران؟ 

والليبارة الروسس الميتكية لاقوان رايفسة على ارك مطان ياسا موقن 
اتسلاركاء كانيا قرنا بتهماء وت كيرب مق أقدارنها وى حكم غلينا؟ 

والطيارة الروسى تنطلق بنا فى الجو كوحش مجنون هارب من قفصه. وأنا 
نائم التهم أرزا مع الملائكة فقد أصبحت قريبا منهم. المسافة بين الطائرة ويين 
السماء فركة كعب وفى الحالتين معا سواء حلقت فى العلالى أم هوت بنا على 
جدور أعناقنا! والصديق العربى مصر إصرارا عنيدا على أن يسمعنى شعرا فى 
الثورة! وإلى غانا.. إلى قلب افريكيا حيث نقضى شهرا طويلا جميلا! ولسوف 
نحكى قصصا وحواديت وأساطير وتواريخ ما أجملها .. 


لالالا 
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لايمكن مهما قلت ومهما رغيت أن أصف لكم افريكيا.. ولا شئ يمكن أن يطلعك 
الذى يستطيع أن يفعل ذلك هو أن تأخذ ذيلك فى آسنانك وتجرى على افريكيا!! 

فهو منظر لو فاتك يا عبد الله رؤيته فأنت لم يكتب لك المرور على دنيا 

ستجد هناك جمالا فشر جمال أوروياء وألغازا تصبح إلى جانبها أسرار آسيا 
مجرد فوازير ونكت بايخة! وناس افريكيا ما أحلاهم وما أطيبهم وما أبسط وأجمل 
حياتهم! 

ولكم تمنيت أن أفرش حصيرة افريكانى حلوة: وما أحلى الحصير الأفريكى وما 
أغناهء تمنيت أن أفرش حصيرة افريكى على الساحل واتسلطع على ظهرى 
لا أهش ولا أنشء إذا عطشت أمد أيدى وأكسر جوزة هند فى حجم البطيخة 
المجيدى الحلوة, أشرب وأتكرع وأتبغدد وإذا جعت فلا أمد ايدى ولا حاجة, انتظر 
فقط حتى يسقط من على الشجرة قفص منجة الفونس فى حلاوة جاتوه اخونا 
شئ. ستمطر حتما إذا كنا فى الصيفء وإذا كنا فى الشتاء فلسوف تمطر أيضا. 
اكتشفه يوما ما ولد برتغالى صايع كان يتمخطر فى عرض البحر بمركب جريانه 
ولكن عليها مدافع جبارة» وفوق المدافع علم فى حجم ملاية السرير مرسوم عليه 
صليب مسنون ومدبب فى كل ناحية من نواحيه الأربعة كأن كل حافة فيه حربة!! 

ولكن قبل مجى هذا الولد البرتغالى الصايع» مرت من قبل مراكب أخرى جبارة 
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ولكن بحيذا غز ساكل كمدق يبهو التللمات قن طويقها إثن عالم مجهول 
وتسحعوق لميصل إلئنه كائق نحى من قبل كانت سفن المرهال هرب حظلها 
تحاول الوصول إلى أرض الكنوز فى الهند. كانت البرتغال وقتئّذ يلدا فتية 
مفتريةء لديها مراكب كما الصواريخ الآن فى روسيا. وعلى المراكب مدافع تطلق 
ومطوةمصدية! 

وكأن لديونا جحاوة ول الشياطين العمن عليوع شتقاوة ولا العفاريت الذرق: 
النسوت لكر فى حلت لليف و القظلف: 

وعندما جاء الولد البرتغالى الصايع بمركبته كان شاطئ غانا هادا وديعا كما 
قطة.. أشجار جوز الهند ملفوفة كما بنات حلوين فى ملايات حرير سودة. وأشجار 
عيد.. وولد افريكى طيب يتسكع عند الشاطئ يصطاد سمكة بحرية» ويقطف جوزة 
:د بخشبة زان أطول من قلع المركب. وربما كان هناك قرد يصرخ وكلب يعوى 
سر جبار يحلق فى السماء السابعة بحثا عن ميت فخيم يحط عليه ويأكله! 

اعد هترك البركفاتى الغباي .نكال اطي أكرا وظلوس اوه رالكن راس 
وطقطق مدفعين من عنده تحية لنشاطئ المجهول. ولكن المدفع ‏ يا للهول على رأى 
يوسف وهبى ‏ جعل النسر يحلق فى العلالى والقرد يشطح نحو الغاية: والولد 
الافريكى الطيب يسدد حريته التعبانة نحو المركب وينطلق يجرى فى داخل أكراء 
وقد تأكد لديه أن القيامة قامت. وأن المدافع هى جرس انذار لتستعد الناس 
وتتهي! ولم تكن القيامة قد قامت ولا أى حاجة؛ وريما انتهى الأمر بالولد الأفريكى 
الطيب إلى الجنون أو الموت.. لا يهم؛ فالمهم عندنا هو الولد البرتفالى الصايع 
الذى رسا على ساحل أكرا ذات صباح جميل متذ خمسة قرون: عاش الولد على 
من أكرا وآحلاما واسعة بالسيطرة على هذه الأرض. ويعد شهور عاد من جديد فى 
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عمارة بحرية شديدة الهول, ومعه مرسوم من ملك البرتغال بأن يكون كل ساحل 
انا كادها لأملاكه. ولم لا وقد صار ملك البرتغال ملك زمانه وأوانه ووحيد 150 
الاسطول المصرى العظيم تحطم مع أسطول البندقية فى معركة بحرية ضد 
اسطول البرتغال. وعندما استقر حطام آخر سفينة مصرية فى قاع البحر كان 
ماك البرتغال قد أصبح هو الحاكم بأمره, وأصبحت كل الكرة الأرضية ملك يدي 
لولا دولة أخرى تجاوره على الخريطة وتزاحمه فى البحر هى أسبانياء وهى قصة 
خلاف مؤسفة مكسفة- من الكسوف جعلت البابا شخصيا يتدخل فى الأمر 
فيحكم بأن نصف الدنيا جنوب خط عرض كذا تابع لملك البرتغال. ونصفها الآخر 
شمال الخط إياه تابع لملك أسبانياء ومن ذلك اليوم الأغبر بدأت أغرب وأعجب 
عملية نهب عرفها التاريخ. لم يلبث ساحل غانا أن سقط فى يد شركة الهند 
الشرقية. ولكن ذلك اليوم لم يكن قد حان بعد. عندما وفدت عمارة الولد اليرتغالى 
الصايع على شاط أكرا هدفها التجارة وهداية الناس السود إلى طريق الرب!! 
ولذلك جاءت العمارة البحرية وعليها مدافع؛ ومع المدافع حفنة من رجال الكهنوت! 
واستقرت البعثة عند الشاطئ فى صمت وفى هدوء. لا تتكلم مع أحد ولا يتكلم معها 
أى أحد. بدأ عهد التجارة الصامتة. البيع والشراء يتم على طريقة شارلى شابلن 
فى أفلامه القديمة! العيال البرتغال يضعون خرزا أحمر وأصفر ومطاوى مسنونة 
وسيوف تلمع. ويآتى الافريكى فيلهف ما تركه العيال البرتغال. 

ويترك مكانه ذهبا وتوابل وأشياء أخرى يسيل لها اللعاب. وقضت البعثة شهورا 
أقامت خلالها على الشاطئ قلعة منيعة لتصبح مركزا للتجارة فى قادم الأعوام. 
داكن حدث فى اليوم الأخير حادث هايف سيكون له تأثير عميق على القارة 
الغلبانة. سيقلب الحياة فيها وفى العالم لعدة قرون. جاء ولد أسود افريكى غلباوى 
الى الساحل. وتقدم نحو العيال البرتغال يتفرج عليهم ويضحك من الأعماق. وكان 
أباء الطيبون يصلون فى خشوع عميق وتراتيلهم تتصاعد إلى أبينا الذى فى 
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ويكركع. وخطر لولد برتغالى خاطر شريرء فتقدم من الولد الأفريكى وقدم له كاسا 
من منقوع البراطيش, وشربه الولد الافريكى وانبسط جدا. كانت أول مرة تذوق 
فيها خمرا وستكون الأخيرة! راح يرقص ويتنطط كانه قرد جن فى الغابة, ثم 
سقط على الأرض بعد ذلك ليحمله البرتغال معهم على السفينة إلى لشبونة. حادت 
هايف كما قلت؛ سيحاكم الولد البرتغالى البحار بسببه؛ فالملك يريد ذهبا وتوايل 
ولكنه ليس فى حاجة إلى مثل هذا العبث الشيطانى الذى أقدم عليه هذا الوك 
البحار! غير أن رجلا برتغاليا نابه أزرق, عجوز كما سيدنا نوح: شرير ولا 
شيطان: مهدود الحيل ولا شيال فى محطة الجيزة شاهد الولد الافريكى فى 
الميذاءء وكانت نظرة مهببة جرت المصائب والبلاوى على الجنس الافريكى كله. 
اندهش الرجل غاية الاندهاش لهذا التكوين الجسمانى الفذء الولد الافريكى 
منفوخ العضلات كعمنا كلاى, عريض الصدر كفتوة باب الوزير. شديد البأس 
تضبع. وتحسس الرجل الخبير عضلاته وعظامه؛ وخطف ذيله فى أسنانه ورمع 
إلى قصر ملك البرتغال. فلى أن المراكب عادت من افريكيا يعوا د وقيوة من هذا 
الصنف الممتاز من الرجال لغلت المزارع ضعف ما تغله الآن. ولسارت السفن 
ضعف سرعتها التى تسيرها الآن» ولتغيرت الحياة فى أورويا وفى المستعمرات. 
فقد كانت أمريكا قد اكتشفت منذ لحظات؛ وامريكا الجنوبية تم اكتشافها من 
زمان. وظلت على حالها برارى شاسعة يسكنها البعوض والهوام. والبرتغالى الذى 
عاد وذهب إلى هناك مات بعد أسبوع واحد من شدة التكد والاجهاد! ماذا لى ذهب 
أهل افريقيا الأقوياء الأصحاء لتعمير هذه البلاد؟! وفعلا أخذت المراكب تجرى 
بأقصى سرعة نحو الساحل الغريى لافريكياء لا ترغب الآن فى ذهب ولا فلفل 
أسود ولا حبهان. هذه تجارة قديمة لم يعد فيها خير. التجارة الجديدة أكسب 
وأسهل. ومن هنا قامت تجارة الرجال. وكانت اكرا أول مركز للتجارة الجديدة؛ ولم 
تلبث مراكز كثيرة أن قامت على طول الساحل. وبدآت عملية صيد الرجال بالشبكة 
وأحيانا بالرصاص. مئّات الألوف يجرجروهم كل يوم فى حبال وسلاسل. 
والكرابيج تلسع وجوههم وتلسع ظهورهم. والذى يسقط منهم يموت مكانه, التجارة 
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ولكن التجارة لم تتوقف. حتى أن الطريق من خماسى داخل غانا إلى اكرا كانت 
معالمه من عظام الانسان! ويحشر ناس افريكيا عند الساحل فى عناير كعناير 
الخيل المعدة للتصدير. ويآتى فى الصباح أب طيب يحمل كتاب الله وصلييه, فيرش 
الطيب زجاجة أو قنينة. ويما أن الحكاية كلها تجارة وتهليب: فقد كان الاب الطيب 
ظهر السفينة. وبعد دقائق تنتهى عملية الرش المقدسء ويصبح الافريكان الغلابا 
مسيحيين طيبيين! مسموح لهم بدخول ملكوت الله! 

صدره وعلى ظهره ويزغزغوه ليكشفوا عن أسنانه» ويأخذون عينة من شعر رأسه ثم 
يعرضونه فى السوق للبيع. ولآن العبيد كانوا بترول تلك الأيام. فقد دخل السوق 
أكثر من تاجر ثم أكثر من دولة. وحتى لاتتوه البضاعة فى زحمة الشغلء كان كل 
تاجر يختم بضاعته بختمه. تحول الناس الافريكان ‏ يا حول الله إلى ازايز 
ويسكى. عبيد هيج؛ وعبيد ديوارسء وعبيد جونى ووكر. أصبحوا مثل السجاير- 
ياولداه ‏ كيلوياترة وهوليوود ويلمونت وأصبحت هناك أصناف ممتازة تختفى فورا 
أدم الطيب ابن الأصول يورصة وتسعيرة» وعندما أصبح للسوق تسعيرة دخل 
الغش فى السوق. تجار خواجات فهلوية ليس عندهم دين ولا ذمة راحوا يفشون 
البضاغة معذورين؛ لآن شركات الاحتكار الكبرى لم تدع للتجار الصيع أمثالى 
مجالا لأكل العيش! كانت أعظم ماركة هى ليفربولء شركة انجليزية عظيمة تملك 
ألف سفينة تمرح بين الشاطئ الافريكى والشاطئ الأورويى لا تون ولا تهداً. وكانت 
تبيع أعظم الأصناف. وكان ختم ليفربول على كتف العبيد جواز مرور ليختفى 
الصنف فوراً ليعاود بيعه فى السوق السوداءء: ويما أن حكومات اورويا فى ذلك 
الحين كانت عادلة وكانت ضد التجار الجشعين: فقد كان تجار السوق السوداء 


لاا 





يضطرون إلى اخفاء البضاعة فى سراديب تحت الأرض وفى كهوف فى الجبال ثم 
لجأوا بعد ذلك للمقابر يدفنون البضاعة وهى حية؛ ثم يخرجونها حته بعد حته. 
وكانت 'حتت"' كثيرة تموت أثناء عملية التهريب والبيع إلا أن الذنب كان يقع على 
عاتق الحكومات المتشددة الحنبلية التى تريد البيع بالقسط والميزان! 

أما التجار الصيع أمثالى فقد نزلوا شاطئ أفريكيا يلقطون رزقهم فى الخفاء. 
لم يكن معهم مراكب ولكن قوارب صيد قذرة ومكشوفة ورديئة غاية ونهاية فى 
القذارة وسوء الحال! ولما كانت وسائلهم محدودة فقد كانوا يخطفون الأطفال 
والمرضى والشيوخ المسنين. وبالقوارب ينقلونهم إلى الشاطئ الآخرء ثم يحقنون 
الجميع حقنا يسكمن مفعولها أسيوعا. تجعل من الصبى المريظن فضورا >الأسن, 
وجهه مزنجر من الصحة الحديدء عيناه مفنجلتان كما الصقر فى الفضا.. بضاعة 

كان الشارى الخشنى يدفع فلوسه ويجر العبد خلفه, ويعد يوم واحد يعود إلى 
الساحلمرة أخرى ومعة حكة الحيه اناة يطلب فلونة اونا كانت المقوية عادلة فقد 
كانت تتدخل لمصلحة التاجر مادام البيع والشراء قد تم بالرضا والمهاودة وكل شيء 
فى العملية سار بما يرضى الله! 

ولذلك ظهرت اعلانات ضخمة على الشواطئ فى أورويا وفيما وراء البحار فى 
أمريكا تعلن عن البضاعة الجيدة وتحذر من البضاعة المغشوشة. ولابد أن هذه 
الاعلانات كانت بالفسفور وكانت على ألوان. وعبيد لويد هم الأصل. وعبيد ليفريول 
أكثر سوادا. وخذ عبيد بومبال واشكر الرب المتعال!! 

وكما ينضب بر البترول فجأة فلا يعود يبز قطرة جازء كانت القرى الافريكية 
تنضب. والمدن الافريكية تخلو من أهلهاء ثم خلت مناطق شاسعة تماما ولم يعد فيها 
شئ. ساحل غانا وفينيا وساحل العاج وليبيريا كنسها التجار من أهلها. حتى 
الكلاب نفسها هجرتها لأن أحدا غيرها لم يعد هناك! وانسعر أهل أورويا فراحوا 
يتوغون فى الداخل كلما خلت منطقة من السكان. وكان ملك البرتغال شيخ مشايخ 


الات 





تجار الرقيق يصدر تعليماته إلى تجاره الذاهبين إلى هناك. برغم أن الهدف 
الرئيسى هو خدمة الله والكنيسة» فلابد أن تعود السفن محملة بالعبيد والعاج.. 

ولكن هذا الهدف الرئيسى الذى هو خدمة الله والكتيسة آمر يدعى إلى الضبكك 
بلا شكء إذا علمت أن عدد المسيحيين الذين اهتدوا إلى طريق الرب فى غانا خلال 
فين كامل من الزمان بلغوا آلف افروكى! آما اللمشرون اتفسهع ورجال الكنسنة 
فقن خلغوا وداءالرن وترعوا كتابة فى كفن اللحظة الى وكبهوا خنها أقداسهم 
عقى النادل الافرركى واشتطوا حضيغا فى استغلؤل الأرضن والنحك عن الذهب» 
رالبعض الآخر كان أكثر صراحة فاشتغل فى تجارة العبيد!! ويا كبدى المقروح 
ع أفريكنا الغلياتة, خطفوا منيا عذذا لا أحد على ظلهن الأرض يغرفه: ولكن عدد 
دين وصلوا إلى الشاطي: الآخر وييغوا فعلا وسجلوا فى الدفاتر والحسابات بلغ 
بل#طبون عب وف ذنيا الكتمارة «الشبحكة لاتصيل داكن سلسة»ومادادت هذه 
شحنة- المهيبة ناس أولاد بنى آدم فقد كانت الخسارة فيهم أثناء الطريق أفدح! 
رع دام مائة مليون وصلوا فلايد مائة مليون آخرين ماتوا فى المحيطات أثتاء الرحلة 
مشئومة! وهكذا تمت أغرب وأعجب تجارة فى تاريخ البشرية» وذهب أولاد افريكيا 
عظام لينشروا الحياة فى أورويا وأمريكا وجزر الهند الغفربية» واغتنى من 
والتعارة مشهداة لأمسة محترهة ومشبهورة اللكة النؤاسية كانت 
عشم التجار وأغناهمء وكان ملك البرتغال ينافسها وكذلك ملك أسبانيا؛ وكل 
حضرات]للوردافوالياروكاهوالماركيوات فى فول أورزيا كلبنا بلة استتناء هم 
حفاد تجار البنى آدم! فقد بلغ هؤلاء التجار وضعا اجتماعيا ممتازا بفضل 
هب الذى سال بين أيديهمء جعل الألقاب الرفيعة وقفا عليهم مدى خمسة قرون 
عن الزمان ! 

قصص مض حكة مبكية ستجد يعض آتثارها منقوشا على جدران أول قلعة 
نبمت للتجارة المشئومة على شاطئ اكرا! وفى قلعة ونييبا ثانى مركز للرقيق فى 
دريقنا سكم ذناء التضاعة متاق علن الخيطاق وعلن الآرقو: وإلى يزيا هذا 
:يجرؤ افريكى من ونييبا على الاقتراب من القلعة. 

دواد 








الأساطير تقول أن الناس تسمع صراخا ينبعث من داخلها فى الليل؛ وأن 
الأشباح تحوم حولها فى الظلام ترغب فى الانتقام؛ ويا ويل الرجل الابيض إذا 
هوب نحوها عندما تغطس الشمس فى المحيط الاطلسى! 

تلك هى القصة الدامية من طقطق لسلامو عليكو ومع ذلك قلبوها أولاد الدايخة 
الخواجات فأصبح العرب فى كتب التاريخ هم تجار الرقيق: هم الذين بدعوها 
وروجوهاء والأوروياوى المسكين دخل السوق مشتريا ليس إلا! والأوروباوى يقول هذا 
الول وله العذي ولكن ها عذر السادة العرب حين يقولون أيضا مثل هذا الكلام 
وفى كتب مفروض أنها علمية وجامعية.. ويا مهلبية يا..!!! تحت يدى كتب عريية 
تدين العرب وحدهم دون غيرهم بتجارة الرقيق» حتى الدولة العربية العظيمة التى 
قامت فى الكونغو؛ وفى منطقة كاساى وكاتنجاء دولة حميد الرجيبى أو تيبو آخر 
قلعة وطنية سقطت فى افريكيا بعد أن ظلت تكافج وتقاوم عشرات السنين؛ 
ويسقوطها انفتح باب الكونغو أمام استعمار البلجيك. ومع ذلك فليس حميد 
الرجيبى فى نظر العلماء العرب إلا تاجر رقيق اختلف مع البلجيك. فضريوه 
مودو هن النافة لينشروا العدالة والحضارة فى حوض الكونفو العظيم! 

ها يفا ذا فقط عرضت الصورة البشعة لتكون على علم بالذى حدث فو 
افريكيا. فالذى حدث لم يكن خيرا طبعاء ولكنه أيضا لم يكن شرا كله, فب هو 
افريكيا بعد طول انتظار وأنا أتسنكح على شاطئها بجلباب حرير سكرو:. 
وشيشب زنوية.. أكاد أتخبل فى عقلى من شدة اللذة» وأكاد أشق هدومى من شدة 
الانشيكاع! الأرض حمراء كما البطيخ الشليان.. والزرع اخضر خضار البلوف_ 
المطبوع فى مكن بلاده. والعشب هنا ينمى بأمر ربى» والشجر كما مهندس عبقرى 
جمعه ويعثره فى غاية الجمالء وماء المحيط أزرق كما عيون الحليوة, والكلاي 5 
الذئاب؛ والحمار مخطط كما البيجاما الكستور الغالية!.. والفراخ بعضها بي 
ويعضها يتمخطر كالملكة فى ليلة افتتاح! كأنها نعامة صغيرة: كأنها ست غندور: 
تتمشى افرنجى فى شارع الشانزازيه! والطيور التى فى الجى ليست غريان 'عر 
بالله. الطيور هنا نسورء والنسر قارد جناحه كما لورد عايق يتحنجل فى شو , ٠‏ 
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لندن. وصقور الله عليهاء والصقر يعلى ويعلى وله همات يلف فى الكون ولا يلقى 
وليف عدله, يموت من الجوع ولا ينزل على رمات!! والعصافير هنا كنارياء والغريان 
يخيقاناك وكيس القواوع ساتددوموة مقو اخاناس) و اليا هذا سياق رن كقلن 
المؤمن» والطبيعة فشر سويسرا وفشر هولندا! وأنا ماشى على الشاطئ أزحف 
بالشبشب زنوية.. جلبابى السكروته يهفهف رغم أنه لا يوجد هواء. كأننى تاجر 
رقيق مفلس جربان غشاش يخشى التوغل فى الداخلء. والصديق العريى من خلفى 
يضع قصيدة فى وصف الطبيعة! ورجل آخر انضم إلى قافلتى: أبيض كما 
الاوروياوى فى زمانه؛ ملظلظ ولا واحد خواجا جاء يتكسب فى افريكياء عادل 
شريف.. صحفى ويطل تنس ورحالة بحكم عمله فى المؤتمر الآسيوى الافريكى؛ 
قافلة كفراتة غليانة ستواصل رخلتها وغ كل كن على شناظ غاناب.. 


:الا 
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.. والجدعنة انهزمت يا ولداه 





هاهى افريكيا بعد طول انتظارء وها هو الشعب الافريكى بعد غيبة أطول! 
ستجد هنا قشرة على وجه الشعب تركها الاستعمار ولكنها قشرة رقيقة أرق من 
ورق السجايرء ولكن لا تحاول أن تنزعهاء الافريكى نفسه سينزعها لك بعد قليل, 
وعندئذ ستعرف الأفريكى على حقيقته. 
فى الطريق ويرقص إذا ترامى إلى سمعه نغم يحمله الريح من بعيد. 

وصحيح أنه يتكلم الانكليزية ولكن بطريقته ويرتدى الملابس الأفرنجية ولكن على 
هواه.. البنطلون شورت والقميص مدلدل فوق البنطلون ويرنيطة خوص آخر مزاج» 
ويايب يتدلى من الفم؛ ولكن هذا الزى فقط لشغل المكاتبء وللمهابرة طول النهار, 
فاذا جاء الليل. ويا حلاوة الليل فى افريكياء خلع الافريكى زيه المزيف وارتدى زيه 
التمام زى المرحوم غاندى مع فارق واحد ليس فى الحرام ولكن فى الجسم؛ جسم 
الأفريكى كما أسد مريرب فى غابة عامرة بالغزلان» كتف الواحد من دول ولا كتف 
تمساح النيل مرعى حماد والراجل من دول اللهم صل ع النبى ‏ طول النخلة, 
الفرقىهوخمين كنا قهاش الكلة: العموة تغيورى شران وتشدؤب زضساضن:: 
الرقبة كما رقبة تمثال نهضة مصر.. الأكف غليظة وسميكة كما شاويش فى سجن 
مصر! الرجل الأفريكى هو طرزان الحقيقىء ولكن على طيبء يبدو أن الأقوياء 
دائمة واحدة! الأفريكى هو طرزان الحقيقى واين لندن الشامخة يبدو معه ليس 
شنتا: ولكنة تنستاس: قلبوا الآبة أولاك الهرمة جغلوا طوذان هو الأنيضن والأفريكى 


هوا 


فو العدماق الصدماق صاحب الناثة علة وعلة) كذابوى وعفاشون ازلقن لين انا 
أتهزاهم جميعا إذا لويكن الواحه من الأفريكى نقصل من الأوروياوى عشترةا 
كيف استطاغ يقرع أوزوها العنفن العداناين الديلافين أن يهزهوا عمالقة اقركاء 
حكمة اللهان تسوج اورووا مدعا حتسوا الأشريكان مننوا المدسناق خلن 
اللحظة قبل هذه العاركة المهينةكانك الجدعة لها كواعد ولها أصيول الراجل 
يدخل للراجل بالباط: الساعد بالساعدء المشط بالمشطء المقلب بالمقلب: الرأس 
بالرأسء كان العراك والخناق بالمكشوف وعلى عينك يا تاجرء وكان الراجل الجدع 
دائما يغلب ودائما ينتصرء ولكن العلم الله يجازيه قلب الموازين وشقلب حال الدنيا! 
لم تعد الغلبة للراجل الجدع ولكن للراجل المتعلم؛ وكان بتوع أفريكيا جدعان ويتوع 
اورويا متعلمين» وعندما دارت المعركة كان النصر للمتعلمين والهزيمة من نصيب 
الجدعان: وماذا يفعل راجل جدع طويل وعريض أمام راجل آخر مش جدع ولا 
موّاخذة ومعه مسدس فى حجم الكف ويقتل مية وألف. ولكن ستر الله أن الموازين 
لمتنفلي إلى النهايةقالذئ حدث يدك ذلك تستطيع أن تخسوره. #عخدما اكتقل 
المسدس من يد الراجل الاصفر الديلان العدمان المتعلم, إلى يد الراجل الاسمر 
المتعافى المليان المتعلم» دارت الدوائر على الأصفر العدمان فترك افريكيا وهرب 
كما أرنب جربان مسلوخ لا يصلح حتى للدبح على ملوخية! 

أنا رأيت راجل افريكى فى قرية على بعد كام كيلى من اكراء راجل تمام طوله 
متران» وعرض صدره كعرض وسطك. وكتفه كرأس أبى الهول, ولايس حرام تمام: 
ومعاه فلوس تمام. وداخل حفلة فيها كام ولد عدمان هفتان أوروياى بيرقص ! 
الأفريكى الهمام الصنديد كما عنترة العبد جلس يتفرجء ويشرب تمام آخر تمام؛ لم 
يهتز ولم يتحرك ٠‏ وولد هفتان أبيض من كام كأس ترنح وتدروخ» ونهض ثم جلس 
خزران أمتن من كرسى الظايطء والاوروياى الذى كان معه خاف فهربء ولكن الولد 
الدايخ رفع الكرسى ولم يتحمله فس قط الكرسى وهو معه على رأس الافريكى 
التمناح..وفتفك فى أعماقى هفسرورا كستاس على الكتهزة:يا مساء الحمال: 


لبد 





امتعدول القعدةوقطى: الراحل الأفريكن العماح نسرة الؤاد الأتروياي علق 
ساخنة ويسنتفرج: وعلى الأقريكى القمام متهم الاثتقاء مق الأورويايى الأضقر 
العدمان لعشرة أجيال من العذاب! ولكن الافريكى التمام ركن الكرسى على جانب: 
وساعد الأوروباى على النهوض وابتسم للناس الجالسين كجنتلمان وشرب كأسا من 
الومشك وشكدقى أبناق الله ولكن الول الأدروتابالعيداق السدماة اهدق 
الجلالة أكثر.. نهض من جديد وأتجه نحو الأفريكى التمام يضربه؛ حكمة الله أنه 
ساعة القضا يعمى البصر.. لو أنا من الولد الآوروياى وهذا الرجل الأفريكى التمام 
عليه فلوس للعبد لله لصهينت: لو أنا ماشى فى الطريق ولزقنى هذا الأفريكى على 
كفاى لابشيفيك لو آنا باهي هذا الأتريكي التدام احملت له الك حسناب» الهؤار 
معاة يكساي والفارف جحستان» لأقه اوجاء بوي وتمانبيث مهاه بالا لكان 
أهون منه يوم الحساب!! 

اليف الولة الأرووياوع اندقم ترك حضو الاريك الغالن. روقريي االتصوسة 
كفرع مكرونة اسباكيتىء وكانت رفعة مهببة. ضريه الراجل الافريكى التمام بمشط 
رجله فطرحه خارج الحفلة: ما رأيك دام فضلك كل العيال الاوروباويين نهضوا 
كقيل السياق وهات ما رهم شن أنداء الكان: آنا فقسى خقت أ ريظنت الافريكن 
التمام أوروياوى من أسبانيا أو بالميت خالص من جزيرة مالطة.. تعرف عملت ايه؟ 
فشخت بقى كأننى اسماعيل يسء لكى ابدو ميسوطا ومسرورا وآخر مزاج» ولكى 
يظلني الاقويكى السام جوارق على هذ الصروى بوالاندسا ارو لكن ذا فقيس كلت 
غلطان غناية الغلطان, لآن الرجل الأفريكى الطيب لم يكن يريد أى شر بأى أحد! 
نهض كما ملك فى حفل تتويج ورقصء وحيا الجميع واعتذر للناس أجمعين ولم يكن 
فى حاجة إلى أن يعتذر! 

من آين تأتى الصحة الحديد ولا سباع الغاب للرجال الأفريكان؟ من أين؟ مع أن 
الاشاعات الهوليودى تحلف وتقسم وتؤكد أن الأفريكى غلبان ولا بتاع يانصيب, 
فقير ولا هندى؛ مريض ولا نزيل فى القصر العينىء آنا يا أيها الناس دخلت قرية 
أفريكى وسط الاحراش مع راجل افريكى طيب اسمه «اصارى» يعرف خمس 
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كلمات عربىء ازيك ويقشيشء ويا سلام؛ ومع السلامة؛ ومش ممكن! الراجل 
اصارى الطيب كان عسكرى جيش فى بلدنا أيام الحرب لعله واحد من الذين لهفت 
منهم برنيطة أى عجرته كام زلطة على أم رأسه تحت نفق الهرم.. كان هو منذ 
خمسة وعشرين عاما افريكى صايع وكنت أنا افريكى أصيع! وعندما نشيت حرب 
هتلر وموسولينى كان الأخ اصارى فى العشرين من عمره؛ء جته ولا حنفى محمود 
بتاع كابرى» قوى كضبع شبعان فى غابات موشىء ولم يكن له فى الحرب ‏ على 
رأف عدرس العرس ب جدل و لااناقة رولا حض حمارةا وهم ذلك فكب الاتمليز هم 
عشرين ألف غمانى شباب مثله وربطوهم فى الحبالء وأخذوهم إلى الشاطئ, 
وفرزوهم وفنطوهم ولبسوهم عساكر والحقوهم بجيش الحلفاء! تجارة الرقيق 
اتلك تاق على ودنه ولك على تفط آخر) مان كانوا يخظقوة الافركان الشف 
وفى القرن العشرين خطفوهم للحرب وزمان باعوهم للتجارة! وانخطف من افريكيا 
زمن الحرب العالمية الكانية خمسة ملايين راجل عاد منهم للوطن هدة آلاف لا تزيد 
عن مائة ألف.: يمكن! والياقون ماتوا فى الرمال وى الأدقال وأهلكهم البرد فى 
أؤوويا وأكلقهم الفبحالى :قن حراش سما ولاتحمه ولا حميل ولا حول ولا قوة إل 
يالله الأخ العزيق أصعارى كان شايا كالورية عتوما اقل يمبفينة بضاغ 
أحريانة فى أنسية ضعيق موسيناء اكرا الى الشرق الأوسلة كانت مشركة العلمية 
شفالة والخواجات الإتجليؤمات قتصفيم مخ ضهة الصهرا زومات التمق الآخر 
من صهد الآلمان ! والعساكر الانجليز مثل التين البرشومى خرعين وممهمطين» وكان 
لآند من رجالمفل اضاري لتصيكوا الآذان مركا هقيقا! ووكلاف الناكرة ذا مشناء 
ميناء الأسكندرية وعليها شحنة عساكرء وحلقت فوقها طيارة إلى ألمانى ناصحة 
هبدت المركب طورييد ونسفتها وطيرت العساكر الأفريكى اشلاءء؛ ولكن أصارى 
وعشرات آخرين استطاعوا الإفلات من جحيم الطورييد وسيحوا حتى الشاطئ”» 
وأقام أياما فى مستشفى عسكرى ثم سحبوه إلى كوم حمادة فى البحيرة» وكان 
هفاك كاهي أفريكى القدريب ويعد أسابيع قليلة سسيوه هنل حدية إلى الممصزاء 
ومعركة العلمين كانت شغالة, عجنة سودة خرج منها أصارى حياء وخرج فيها 
الآلمان من العلمين» ولكن أصارى لم يتركهم؛ زحف خلفهم حتى تونس وعبر البحر 
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إلى إيطاليا وقطع أورويا كلها حتى دخل برلين! وعندما احتفلوا بالهدنة فى برلين 
عزفوا انيد كل البول التستركة فى الدبو إل نو لساري لدككق انا غلبي 
الخريطة؛ ولم يكن أصارى إلا مجرد أفريكى زنجىء يخدم البيوت أو يخدم فى 
الحرب ويآخذ فى النهاية حسنة ويتوكل على العزيز الجبار! وتوكل عمنا أصارى 
إلى مصر ثم نقلوه إلى كامب فى الجيزة ليشم الهواء ويتمنجه! ولكن أصارى كان 
يحب كوم حمادة: تركها صحيح ولكنه ترك قلبه هناك؛ وهو مسلم من أشانتى وتزوج 
مسلمة من عرب البحيرة: وانجب منها ولداء ولكنهم خطفوه مرة أخرى ذات مساء 
ليشحنوه فى مركب بضاعة ليعودوا به إلى أرض الوطنء وفكر اصارى عميقا 
والمركب واقفة على رصيف اسكندرية» هل يترك الزوجة والطفل فى كوم حمادة 
ويركل إلى أكرا؟ آم يقرك الأفل والشلاق فى أكرا وييقن منغ الزوحة والطفل فى 
كوم حمادة؟ أصارى رغم التفكير العميق لم يستطع أن يحسه الأمر فى النهاية, 
تحركت المركب وغادرت الرصيف والميناء وبحر الاسكندرية وهو لا يزال يفكر.. 
وعندما وصل إلى مضيق جبل طارق والمركب طالعة على المحيط الأطلنطى استقر 
على رأى: لا مانع يرى الأهل والخلان فى اكرا ثم سيعود ليعيش مع الزوجة 
بالطذلو فى مصي وعنوما تشداهن مسار شناظي غانا يعن طول عياب يكن زلا 
معددة فى ميتم وأنا قتيل المحبة ياجدعان لكين الوطن غالى: لفيت ما خليت بلاد 
الثانن لكين الوطن كالى على رأى دوستف غنها مؤلف ومظرن قسن امباري عاد 
إلى بلاده وكانت عودته أحسنء لو أن كل الأفريكان الذين خرجوا أيام الحرب 
استقروا فى الخارج لاحتاجت افريكيا إلى حرب عالمية أخرى لكى تتحررء هؤلاء 
العيال الشجعانء: عساكر افريكيا الذين انسلخوا فى فرن الحرب ستقوم على 
أكتافهم أعنف وأشرف حرب لتحرير القارة! الأفريكى الذى كان محيوسا كالفار 
فى بلده لا يعرف استراليا من أيطالياء لف ودار وشاف بلاد الله وخلق الله وحارب 
وانتصر على رجل أوروياوى آخرء أبيض وملظلظء ألمانى صحيح ولكنه زى الإنجليزى 
والفرشنارى والللجيك والصسف على الأقل الأثاض حورم النول خميهعا بالأقريكي 
فزعت نين المطاء والاعلوه والحقع امقذافرع اكدعف الاشريكق لطبي اتلسعيوك 


ا تا 


مسنحين مقاتلين شافوا الهول وخاضوا حرب الادغال والصحراء و الجبال وتعلموا 

الكفت تفسيه., خبرة ما أروعها ستحتاحهاأ أفريكيا فى قادم الايام لتتحرر. وقشؤلاء 

الرجال البواسل سيكونون قادة جيوش تكروما وأحمد سيكوتورى ولوموميا وكينياتا 
< ! 


ا 


كانت الحروب شرا وخيراء نقمة ونعمة, حركة ويركة! المهم الراجل أصارى عسكرى 
الحرب السابق أخذنى بالحضن فأنا من بد الحبايب» وسحبنى من أيدى وفرجنى 
على غانة؛ من ونييبا على شاطىء البحر فى الجنوبء إلى أكسوميو على شاطىء 
البحر فى الشمالء ومن أكرا إلى خماسى فى الداخل حيث الاشانتى والكاكاو 
وغايات الوحوش الكواسر! وفى لفة من دول سحبنى من أيدى على قرية أفريكى 
داخل غابة وعندما وقع بصرى على القرية كدت أبكى, أنا طالب من الله ولا يكتر 
على الله أن تصبح القرية فى بلدى مثل القرية الافريكى.. تذكرت قريتنا قناطر 
القرنين منوفية. ومعدية جدى الشيخ معوضء وشجرة الجميز التى عند ستى عديلة, 
وبيت الراجل خميس المخوخ بتاع الترمس» ومكنة طحين سوارس أفندى؛ والبيوت 
من الطين مدهونة ومن روث الجاموس مدهوكة: ورائحة تغم القلب وتسد النفس 
وقرف أزلى وعيال مرضانين هزلانين قرع أكثرهم عمىء يتمنى الواحد منهم أن 
يهرب من القرية إلى مصر أم الدنيا ليأكل عيش سخن وفول مدمس وطعمية: أحلام 
لا تتحقق للأكثرية العظمى منهم؛ فيبقى فى القرية ملوما محسورا وعندما يبلم 
الأربعين يصبح هضيما عضيما يعنى عضم!! وتراه فتقول له ياجدى: ويموت فى 
الخامسة والأربعين ويكذب عليك فيقول لك أنه رأى هوجة عرابى وموكب افندينا 
اما ميل و البق الستيورة ملكة فرتبا! 

القرية الأفريكى ياهوه وسط الأحراش فى منطقة مفتوحة. الييوت أكواخ 
تصميم المهندس الأفريكى العبقرى الذى تلقى العلم فى أدغال أفريكياء علمته 
الطبيعة وألهمته الحق فلم يشيد بيوتا كعلب السلمون ولم يصنع قرية كمستشفى 
أم المصريين! البيوت على حسب الجوء والبناء ليس مجرد طوية على طوبة» ولا مونة 
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بالظ و اسدتت ولك البكاءقطعةين النقمن إن شموت القطعة هنن الأفس. و ننه 


تريخك وأصلك وأنت تأخذ من المبنى وتعطية؛, وكل يلد ولها سبو شما تقدن مه 
رسلو افريكيا هو الاكواخ.. ولكن المهندس الاوروباوى يريد أن يخرب 'لذنف_ 
لأفريكى» فى المدن أقام لهم مبأانى ولا هيلتون أدوار بعضها فوق بعض كاني. 
سراير بحارة فى مركب جاز! ولكن الأفريكى الأصيل فى الغابة رفض ان يتاورب 
الكوخ قطعة من الفن الرفيع؛ تدخله فى عز الحر فتشعر انك على ساحل الريفيرا: 
وتدخله فى عز البرد فتشعر أنك فى ؛فريكيا وتدخله ساعة المطر فلا تسمع إلا 
عزف الماء على سقف الكوخ لآن المهندس الأفريكى العيقرى صمم الكوخ حسب 
الجو. جدران الكوخ من الليفء وعمدانه من شجر جوز الهندء وسقفه من الخرزان 
الباميو» مقوس حتى ينزلق المطر عليه والفرش من جند الحيوان وفى أيام الصيف 
الحارة لا ينام الأفريكى فيهء يفرش جلد غزال ناعم يجلب الطراوة اللازمة وينام 
فى ساحة القرية, الكل ينام هناك: وفى ليالى الشتاء يفرش الأفريكى جلد فهد أو 
جلد نمر وينام داخل الكوخ ويتقلب! وبين الكوخ والكوخ عشرة أمتار وهو معرض 
للشمس والهواء من كل جانبء والقرية كلها دائرية وحدائقية يعنى كلها حدائق. 
والعيال كما أولان الدية عرانا كنا وقاكيم أفماقهم سان كنا البط المرقك لطاف 
كما النجوم الزاهرة! إذا جاعوا فالموز على قفا من يشيلء الموزة كما الفقوسة فى 
بلدناء والمانجة على الشجر حايرة تطلب الأكال! وجوز هند يأكل ويشرب ويحمد 
العاوى القمال واتهيل اللي فن اللقة سهليم أن يسيطان ازكييزو الزاف العسيين 
يصطاد غزالاء والواد الفتى يصطاد جاموسة يذبحها ويسلخها وياكل فيها كما 
أبونا الفول! 
الصحة إذن عال وبمب والحمد لله. والطعام وفير وكثير وكله دسم وزفر على رأى 
سقن:.والطشعة يشترحة والوزة قبل الفرج مدموعة على زا سنن الكير سوم 
التونسى! 
فى هذه القرية أنا رأيت العجبء بنت بيضة كما الحليب» مخنصرة ولا السنيورة 
الحلوة. شعرها أصفر ولكن مجعد! شفايفها سمينة ويضة» عيونها كما عيون 
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الغزالة الحلوة! والبنت معها سيارة» ولها كوخ: وعندها ضيعة ولكنها مع ذلك صايعة 
وضايعة؛ مزجورة مهجورة من الافريكان انها بذرة فاسدة تركها راجل أوروياوى 
تزوج من سيدة افريكية تزوجها وماتت ومات هو الآخر بعد الاستقلالء ولكن البنت 
البيضة فضلت الحياة فى القرية. معها ستها تمام كستنا الغولة, وهى وستها 
تعيش فى كوخ واحدء البنت كانت فى اسكتلندا مع ستها الأخرى» ستها الأخرى 
تعيش فى جلاسجوء بيضة كما الشمع» مريرية كرغيف عيش قمح روسىء عيونها 
زرقاء كما المحيط: ولكن البنت الأفريكية حنت إلى الأرض التى قفزت من بطن أمها 
عليها فعادت إلى أفريكياء عادت لا هى أفريكية ولا هى اسكتلندية ولكن يزرميت 
وخليط وحاجة لا تسر انجليزى عدو ولا أفريكى حبيب. 

والبنت لها مشكلة, المرأة فى افريكيا محترمة ومقدسة؛ هى أصل القبيلة وهى 
أصل الحياة. والواد يرث خاله ولا يرث أباه. والمرأة تخرج للعمل والرجل يجلس 
مجعيز فى الغابة: وإذ! كان الاقتصاد هو محرك التاريخ عند ماركس فال مرأة هى 
محركة التاريخ فى بلاد الافريكان! 

المرأة هى الغاية وهى النهاية وهى البداية وهى المصير! ولكن بنت افريكيا 
الخليط محتقرة ومهانة.. انها تشعر بأنها أقل من امرأة.. بأنها رجل. وهى تريد 
أن تكون امرأة. العيال الافريكان يشتهونها ولكن لا يتزوجونها ولأنهم اخذوا منها 
موقف عدائى فقد أخذت هى الأخرى نفس الموقف. وماداموا يشتهونها فستمنع 
نفسها عليهم؛ ولكن ‏ بنت المجنونة ‏ ستمنح نفسم! لكل الرجال الآخرين.. ويبشرط 
أن يكون رجلا أبيض. وعندما هبطت القرية ذات عصرية طرية كانت البنت هناك 
تحت شجرة جوز هند تشرب بيرتها وأحزانها.. وفى النسيم العليل بكت واشتكت 
وفضفضت بالكثير.. أزاحت عن نفسها الأحزان وألقتها فوق رأسى. أنا الحزين 
ابن الحزينة أصبحت مخزن للأحزان! بعد خمس سنوات من الوحدة أصبحت 
(ميوريال) مومس ولكن بالمزاج وهى الآن تنتقل من كوخ رجل أبيض إلى كوخ 
رجل أبيض فى وضح النهار. فاذا عز الرجل الأبيضء انتقلت ميوريال من كوخ 
رجل أسود إلى كوخ أسود ولكن فى الظلام! عيشة مهببة ومغبرة ولكن هكذا كتب 
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عى ميوريال أن تدفع الدين الذى لقيته أفريكيا على يد أقارب نصفها الأبيض 
رعندما حان وقت الرحيل من القرية الافريكى الحلوة خرجت ميوريال تودعذ 
مزهوة فنحن على أية حال بيض وإن كنا فى بياض عجين الردة! وعند باب القرية 
اريك اسيك النعه يمليا بن السيكرونة تقان شعت من القرري البنت 
لسكينة تحلم كآنها ممظة فى فيلم من اتثاج هوليود! وعتدما سحيت هراديير 
منها ووليت فرارا من وجهها وقفت على تل قريب تلوح لنا فى جنون كأنها بقايا 
مركب غرقانة فى جزيرة ونحن فى مركب انقاذ تمخر البحر من بعيد! 

ميوريال المسكينة يا بنت أورويا القاتلة ويا بنت أفريكيا الضحية: الله يتولانا 
جميعا برحمته والله معها ومعنا وإياكم... 
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إذا كان الإنسان حيوانا ناطقاء فقى يلاد الافريكان الإنسان حيوان راقص.. 
الرقص هتاك على والبهلى»وعلى عيتكه يا فلج واللى ما يتفرع يشوف الراديق 
يوقس كشيرا ويتكله قلياة:والأخبان متاك على فقرات بعيدةوالكلاة يحسنان. 
تمثلبة وا حرة فك فى اليو كر الرسيش الرافضدة على ويف وح التبشلية 
الواحدة بطلها راقص وغلبان وصدمان وواقع فى حب رقاصة:؛ وليس الانسان 
وحده هو الذى يرقصء كل شئ هناك يرقص حتى الشجر والبيوت. فعندما تهب 
الريح من المحيط الأطلسى على الساحل تتراقص أشجار جوز الهند الجميلة 
الرشيقة فتبدو وكأنها بنت حلوة شعرها منكوش! وبيوت الساحل كلها أكواخ: وهى 
الأخرى رقص صترها كبن الرية فيهيل زلبك أن ساحل قانا عق حا قدو فى عفلة 
راقصة ليس لها مثيل. وفى الليل يتحول ساحل غانا كله إلى فرقة موسيقية تصدر 
ألحانا غاية فى الغرابة وغاية فى الارعاب. ملايين من الضفاد ع وكل ضفدعة 
وضفدع فى حجم القطة. وهات يا شخر ويا نخر وبصوت أعوذ بالرحمن الرحيم! 

ولكن الغريب أنها متناسقة يضمها إطار من الهارمونى؛ وتسمع قطعا موسيقية 
غاية فى الحلاوة والجمال وكأنها الفرقة الضفدعية يقيادة أحمد فؤاد ضفدع! 

كنت فى شارع مرة أسأل عن مكان واتجهت الى شاب مهيب المنظر كأنه ضابط 
فى جيش هانيبال؛ له لحية ولا لحية ثائر من كوياء محترم ولا البابا بيوس» وعندما 
بدا يجيب على سؤالىء انبعثت الموسيقى فجأة من جهاز راديو قريب فأهملنى 
وأهمل سؤالى ونزل رقص يا ميت ندامة كأنه جعان جوع الإبل لم يذق رقصا منذ 
عام. 

وفى وينيبا أجمل وأحلى قرية على الشاطىء الغربى لافريكيا رأيت عمالا فى 
مق الحي «غرايا كلتم على جلا والشتغل داين والرقصن دلبو فن حفن الزقت, 
ورقشض العمال ماسلة لوم الؤاتدواة والدق على تحجر مصابية وتعا قن سرس ا 
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غاية فى الحلاوة والهداوة والجمال . رئيس العمال كما عرفت ليس أحسنهم 
عملا ولكن أحسنهم رقصاء وهم بدونه لا يعملون.. والصوت كما صوت الصعايدة 
الجدعان أبناء ملدىء أتمتى على الله أن تسافر إلى أفريكيا بعثة فخون شعبية 
وستكشف العجب العجاب. ذات صباح جميل استيقظت من نومى على أصوات 
فاذزة صادرة من قلي الغابة . كان اليوم غيد فى ويثيبا. وفى هذا العيد يعود 
الافريكى إلى طبيعته. يخلع ملابسه ويرتدى ملابس الأجداد,. وسترى فى المهرجان 
نفس المناظر التى تصورها هوليود على أنها أفريكيا اليوم.. الوجوه المخططة 
بأبيض وآحمرء والعظم الذى على المنخارء والريش المدكوك فى الشعرء والملايس 
جلد غزال وجلد حمارء والحراب عليها جماجم وعليها جثث طيور! مناظر هوليود 
الكذابة ليست إلا ذكرى يحتفل بها الافريكيون مرة كل عام. المهم أننى استيقظت 
ذات صباح جميل على أصوات هادرة صادرة من قلب الغابة: وانخلع قلبى 
وأسرعت دقاته لما سمعت. أقسم لكم وأحلف بكل كتاب أن الصوت شدنى إلى 
القاهرة وإلى الجامع الأزهر صباح يوم العيد الكبير» نفس التراتيل. نفس الأنغام, 
كلكم؛ لابد تعرفونهاء وكلكم لابد تحفظونها «الله أكبر كبيراء والحمد لله بكرة 
وأصيلا لا إله إلا الله صدق وعده؛ ونصر عيده. وهزم الاحزاب وحدة».. الكلام 
طبعا مختلفء, والمعنى طبعا يختلفء ولكن النغم واحدء والصوت يتردد فى أرجاء 
الغابة» ورجع الصوت يرتعش فى جو القرية: كما تنداح مياه بحيرة سقط فيها 
حجر كبير! أغرب شئ على هذه الأرض أن البشر لايختلفون كثيراً كلهم من آدم 
وآدم من ترابء الاختلافات بسيطة ويسيرة وغير ذات وزن كبير. ولكن بعض البشر 
استغل القرصة فليق امتيازات يسيب فذه الفروق: البعضش خطفوا السود 
وباعوهم فى المزادء وخطفوهم وصدروهم لوش المدفع فى الحربء وخطفوهم 
وأخذوهم إلى بلادهم . ليصبح البيض سادة والسود كما جرابيع الصحراء! أى 
فرق بين الأسود والأبيض إلا كما الفرق بين المرور على الشمال فى انجلترا وعلى 
اليمين فى مصر؟ هكذا سألت العبد لله البنت القمحية الشقية مارسيل فى حفل 
راقص كبير فى أكرا. وأنت لا تلتقى بالشعب الافريكى ولا تعرفه إلا فى حفلة 
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رقص. والرقص هناك ليس حفلة ولكنه شى مقدسء ولأنه شئ مقدس فله قواعد وله 
أصول وله مواعيد كما الصلاة: لآ تتاخر دقيقة ولا تتقدم لحظات! يوم السيت بعد 
المغرب تتوقف الحياة كلها ليبداً الرقصء والذى لا يرقص فى غانا كالذى لا يصو 
رمضان فى مصر. قد يوجد من لا يحسن الرقص ولكنه لا يجرق على الاعتراف.. 
حتى السؤال نفسه إذا وجهته إلى إنسان منهم فهى عيب لا يليق! وتذكرة الدخول 
إلى المرقص بجنيه أخضر مقرقش كما السميط الطازة.. هذا إذا كان الراقص 
وحدهء أما إذا كان الراقص معه بنت ترقص فالدخول بنصف الأجر... ذلك أن 
المجمع الافريكى مجتمع متحضر فشر مجتمعات اوروياء ولا تستطيع أبدا أن تجد 
شلة رجالة بشوارب مع بعضء أو شلة نسوان بكعوب عالية مع بعض. الرجل 
والمرأة جنبا إلى جنبء فى الغابة» وفى المصنعء وفى المكتب» وفى الرقص. 

والبنت مارسيل افريكية صميمة: بنت بلد ومثقفة, وحلوة كما حبة مانجه عويس» 
لونها كما لون ثمر الدوم. جسمها كما الاستك: شعرها أكرت صحيح ولكن مرفوع 
إلى أعلى: آخر موضة وآخر مزاج. ظلت ترقص مطهومة لمدة ساعة؛ لو حصان 
سبق يجاريها لطب ميت من شدة الرهقان. والبنت مارسيل الله صلى ع النبى 
صحيحة البدن كما مهرة مرتاحة وشبعانة فى يوم مهرجان! ومع ذلك فحياتها كانت 
أشقى من حياة العبد لله. أبوها مات وهى على عتبة المدرسة الثانوية» وأمها هى 
الأخرى آثرت الرحيل إلى دار البقاء بعد زوجها بثلاثة أعوام. 

واحتارت مارسيل واحتار دليلهاء ثم خرجت من المدرسة إلى الشارع؛ وسرحت 
فى اكوا يدخ مشوى: وحكمة اللهآن الزن هماه يتشوي كما كشوي الذرة على 
شارع الكورنيش! وكانت غانا تغلى كلها وقتئّذ وتشتعل بالنار. الثورة تشمل 
الغابات والجبال والوديان» ومارسيل تسرح وراء الرغيف وتطفح الكوتة من أجل 
لقمة العيش. ولكن الشقاء لم يمنع مارسيل من الانتظام فى صفوف الثورة ولم 
تمنع الثورة مارسيل من العودة إلى المدرسة. 

هكذا أصبحت مارسيل ثائرة وتاجرة وتلميذة... ولكن مارسيل استطاعت أن 
تصنع كل هذاء وأن تجمع بين التجارة والثورة والمدرسة فى آن واحد. ثم قدر لب 
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فجأة آن ترتاح» مات خالها وكان على شئ من اليسار. ويالنقود القليلة التى ورثتها 
أصبحت مارسيل صاحية دكان فى «الكنجزاوى» وتفرغت للمدرسة وتركت الدكات 
لشقيق كان يصغرها بأعوام. وتخرجت مارسيل من الجامعة, وسافرت إلى انجلترا 
وتخرجت من جامعة لندن وعادت لتملأً الحياة ضجيجا وعجيجا وأملا يغير حدود. 
البنت القمحية الشقية مارسيل الجميلة لم تتزوج بعد.. مع أن الرجالة فى افريقيا 
على قفا من يشيل! وأى رجل هذا الذى يرفض أن يشيل مارسيل على أم رأسه؟ 
ولكن لسبب غريب مارمسيل لا تريد أن تتزوج. كانت دائما تخشى الزواج؛ لأن 
الزواج يعقبه عيالء وقد يجئ الموتء وعندمئذ يا ميت ندامة على العيال وعلى اللى 
خلفهم! 

هكذا بحي 1ارسيل فى سالق الأناى وه قدرلة ظعو الششاموكدرك داق 
الضياع.ء ولذلك فهى لا تريد أن تطعمه لمخلوقات فى علم الغيب. وهى تعتقد أن 
وجودهم دائما فى الغيب خير لهم وأبقى! على أية حال؛ وعلى كل حال؛ مارسيل 
الشقية القمحية التى تعمل فى النهار وترقص فى الليل» وجه حلى من وجوه 
افريكياء وجه صلب رغم التقاطيع الجميلة» وقلب شجا ع رغم الرقة والحنان» لهطة 
بسبوسة ما أحلاها وما أعرض وأعمق حياتها! ولكن ما آبعد الفرق بين مارسيل 
وكمفورت؛ وكمفورت كلمة فى القاموس الانجليزى معناها المريحة. التقيت بالست 
المريحة إياها فى حفلة رقص. جالسة على الكرسى رجل على رجل ومعنزة كما 
شيخ غفر متعين حديثا!.. وجهها بزرميط؛ لا هو أفريكى ولا هو جريكى ولا هو أى 
شئى.. عيون أشهد وأختم وأبصم أنها ولا عيون البقر. عيون تضرب شرار وتضرب 
رصاصء عيون آمرة كاسرة ولا عيون ملك مجنون علي قبيلة آخر تعب! ومناخير 
رَى الكوز ولكن فيها شئ. وشفايف.. لاء ليست شفايف ولكن شفاتير» وكل شفتورة 
وشفتورة كما العيش الشمسى بتاع زمان! وشعر كما شوك نابت شيطانى فى 
(الوضاعانا وجسم, يدان العائلى الكاوق يقس من معضل» هد كرك مونو , 
اخر بدا لتر اه 

والبنت كمفورت ترطن بالانجليزى وبطريقة بتوع لندن تمام. وملايسها ليست 
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عى ما يرام؛ مفلابس تكشف أكثر مما تخفىء والبنت نفسها لا تعرف الفرق بين 
تحرر والانحلال. البنت جاهلة وقوية» وعينها غليظة كما كانت تقول ستى فى 
لف الؤزمان! وعند الرقص رقصت ولا فراشة: ودكت الأرض ولا حصان. ود 2 
دى رقص معها ولم يصبها أى شئ من الدوخان! 

البنت جالسة مشمانطة قرفانة تحتاج إلى غلق لمون بنزهيرء آو غلق حامض 
عى رأى اخوانا فى لبنان! 

البنت أمها أميرة هكذا قالت_وهى بالتالى أميرة» ولكن التطور الكاسح 
ماسح فى أفريكيا اليوم بطط تحت رجليه كل الكلام الفارغ الذى كان محترما 
ومقدسا أيام زمان! وأكم امراء كانوا فى افريكيا زمان: أكم ملوك كانوا فى الأيام 
الخوالى: كل واحد كان صايع وضايع كابس على أنفاس قبيلة داخل الغابة وعامل 
أعير! كل صعلوك مهتوك راكب على أعناق حفنة من الناس وعامل ملك الملوك! 
البنت لا تزال تعيش فى الماضىء ولذلك فهى تحتقر افريكيا من أعماقها. هى 
ليست افريكية الا بالمود» ولكنها تعيش فى لندن من زمان. سألتها فى أى مكان 
فى لندن كانت تعيش؟ لم تستطع أن تجيب على السؤالء فزاغت وقالت.. فى 
اسكتلندا والعبد لله لم يذهب إلى اسكتلنداء ولذلك صدقت العناوين التى ذكرتها . 
كذابة هى قطعا ومهروشة الدما غ وأميرة.. ولكن فى المنام! وهى نجمة مشهورة فى 
اسكتلندا. الصحف تنشر صورها وتنشر أخبارهاء ويتردد اسمها فى الراديو فى 
نشرات الاخيار؛ وهى تعمل فنانة فى بلاد الانجليز» واكرا لا تعجيها لأنها قرية: 
وأفريكيا ليست على مزاجهاء والفن كله والعالم كله والنعيم كله يا قلبى.. فى بلاد 
الانجلير! 

سألتنى عن مصر باستعلاء. هل فيها تماسيح؟ هل تعيشون فى الصحراء؟ 
وتحسست - لا مؤاخذة ‏ مداسى لينوب عنى فى الجواب! 

راقبت البنت المعنزة كثيرا وفى كل مرة كان يزداد ايمانى بأن صواميل مخها 
مفكوكة ومسامير عقلها محلولة؛ وكل أبراج التفكير فى رأسها ذهبت مع الريح' 

م 





سألت مارسيل عن كمفورت فكشفت لى عن سرها . البنت إياها صايعة بنت صايعة 
ولكنها بالنسية لبنات أفريكيا حلوة بلا جدال! اشتغلت فى أكرا خدامة عند واحد 
اسكتلندى مهروش الدماغ» عوج رأسها فعوجت مشيتها . أصبحت معنزة كما 
الغراب. وعندما دقت طبول الثورة فى أفريقيا سحبها الاسكتلندى معه إلى هناك. 
وأن تكون البنت خدامة فى اكرا شئ معقولء ولكن فى اسكتلندا يصبح الأمر... يا 
حفيظ! وتعرفت البنت المهروشة إلى ولد من جاميكا كما الواد بتاع كريستين كيلر.. 
معه مطوة مفتوحة على الدوام؛ وعنده ملهى ليلى فى بدروم تحت الأرضء تجتمع 
فيه كل مساء عصابة من الصيع والانطاع! وسحب الولد الجاميكاوى البنت من بيت 
أسيادها إلي الملهى الليلى وهات يارقص كل مساء. ومضى عام وتصورت البنت 
نفسها رقاصة ولا جوزفين بيكر فى زمانها! أخذت تتمرد وتتمرد ثم هجرت الملهى 
واسكتلندا كلها وذهبت إلى لندن تبحث عن عمل فى حى سوهو الشهير! ورحب 
الجميع بها كخدامة ولكن ليس كرقاصة. ولما انقفلت جميع السكك فى وشهاء 
هجرت لندن وعادت إلى أكرا تبحث عن مكانة تحت الشمس وليس عن مكان! 
مؤهلاتها كلها نظرة ازدراء لكل ما هو أفريكى؛ ولسان معووج يرطن كما انجليزى 
مولود فى برمنجهام. مشمأنطة ومعنزة وجاهلة أجهل من حمار. فلما فشلت فى 
أكرا اخترعت حكاية الأميرة: وراحت تتردد كل مساء على المراقص تبحث عن 
واحد غشيم مستعد لتصديق كل شئ.. من أول سمو الأميرة إلى الفنانة الكبيرة 
صاحبة الصيت الذائع عبر البحار! وهى فى كل ليلة تجد رجلا يصدقها أثناء 
الظلام» وفى شمس النهار يكتشف انها أكذب من مسيلمة؛ وتكتشف هى أنه أمكر 
من ثعلب غيطان المنوفية» وهكذا تمضى الحياة فى أكرا الليل كله فى المراقص, 
والنهار بطوله فى الفراشء ولقد كانت كمفورت فى البداية امرأة صايعة فأصيحت 
امرأة دايرة» وستظل تدور حتى تسقط من فرط الإعياء! 

كمفورت الصايعة الدايرة ليست وجها من وجوه أفريكيا ولكنها جزء من قفاها! 
والبنت كمفورت ليست حالة شاذة فى افريكياء ولكنها مخلفات الحكم الأجنيى 
هناك. مضى الاستعمار خارج أفريكيا وترك بصماته على وجه الحياة. أنا شفت 
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زمان فى مصر؟ أبناء الناس المتريشين الملياثين الذين كانوا يسافرون كل عام 
للاستشفاء والعلاج. والذى يذهب الواحد فيهم شهرا واحدا إلى فرنسا ليعود 
أثرياء الحرب, الذين استولوا على غنائم من الجيقن الاتجليزى أكثر هاثة مرة مت 
الغنائم التى استولى عليها الالمان؟ هل تذكر تجارة الخردة والكارتة والازايز 
يسكن فى حارتناء وهى حارة متواضعة الناس فيها إذا أرادوا شم الهوا طلعوا 
فوق السطوح لأنه ليس فيها بلكونات! هذا الرجل الغلبان مثل حالى عندما نشيت 
الحرب اشتغل متعهد كارتة, وبالعربى الفصيح اشتغل متعهد زيالة فى المعسكرات. 
بعد سنوات أصبح الواد ابن حارتنا راجل غنى تمام؛ خلع الجلابية والشبيشب 
وارتدى بدلة وقميص حرير وكرافتة انجليزى آخر طراز. حكاية الرجل هينة ولكن 
الثلاية حقى لأحبرب الأمستهمرتزوة: المراة إياها كلع هذا كله زاشكرد 
فستان موضة:؛ ودهكت وشها جيرء ودهنت شفايفها أحمر قوطة. وكانت تدخل 
حارتنا تقول للستات أنا مستاسفة بدلا من عواف! ولم يكن أحد فى الحارة يدرى 
يتفرج عليه العيال ! 

الست أم ابراهيم هذه, هى الخالق الناطق الست أودرى الافريكية التى التقيت 
معها ذات مساء فى بيت أنيق على الساحل الفربى فى افريكيا. الست أودرى 
فنان بلدناء وفى لندن التقت برجل افريكى طيب كان يطلب العلم هناك. أحيت 
أودرى فى الرجل علمه؛ وأحب الرجل الطيب فى أودرى طريقة إعدادها للطعام 
وتزفجا وعادا إلى أفريكا: الرجل مثقف فعلا وطيب فعلا وابن خلال مصفر . 


امه ل 


والست أودرى لا تريد أن تنسى ال/7١‏ عاما فى لندن.. شكلها لا يفترق كثيرا عن 
شكل العبد لله أقصد أننى أحلى وأجمل. ومع ذلك فالبنطلون محزق على العظام, 
وجهها - استغفر الله كصفيحة قديمة مطبقة من كل ناحية؛ ومع ذلك فالبلودة 
نكاد تكشف ليس عن أكتافها ولكن عن بطنهاء وألست أودرى عندها عربية وهى 
تسوقء مرتب زوجها الطيب ضائع على البنزين: 'لويسكى والبناطيل. ولآن زوجها 
وأقع فى دباديبها حتى صلعته فقد آثر أن يستلف. والسلف تلف والرد خسارة. 
وهات يا سلف حتى صار أشهر سليف فى بلاد الافريكان: ولما انسدت أمامه سيل 
السلف تحول من سليف إلى نصاب.. كتب شيكات بلا رصيد: وباع أرضا وهمية: 
وافبعت أعماله أكث فاصمم يصور لتمار فى الشارع بضساعة فى الخيال: 
وانكشف الرجل الطيب فى النهاية ودخل السجن. وقضى فى السجن شهورا طويلة 
ثم خرج ليجد كل شئ على ما يرام. البيت مفتوح وعامرء وحساب النور مدفوع: 
والسيارة أصبحت أكبر وينزينها أصبح أكثرء شئ واحد تغير فى البيت؛ لم تعد 
الست حرمه وحدها أصبح لديها عدد من الصديقات على كل لون وعليهم عدد آخر 
من الأصدقاء من كل ملة! وغطرش الزوج وصهينء فالآكل والحمد له موجود. فراخ 
فى حجم العجل اليتلوء وحمام كما النسورء والويسكى بالصندوقء والفلوس كما 
القمح فى موسم الحصاد. وهكذا تحول الرجل الطيب إلى رجل طيع. ولقد تعرفت 
على أودرى بالصدفة؛ وكانت نظرة فايتسام فسلام فرغى أزلى» فهى أيضا حريفة 
كلام وزكريا الحجاوى بالنسبة لها مجرد مبتدئ ناشئ يستحق الجلد على ظهره! 
والبنت قبيحة وسليطة ولسانها كما الكريباج. كنا على ساحل المحيط هريا من 
لهاليب النار. المحيط نفسه حران وعرقان, وحكمة الله إن كل النساء على الشاطيء 
عواجيز نكاريش وأوحش من العبد لله ويقرفوا الكلب الجربان! هؤلاء هم نساء 
الطبقة الهاى لايف وهى الطبقة التى اغتنت وتريشت بعون الاستعمارء تحويش 
العمر كله نازلين فيه بعزقة على البطالة والراحة وشاطئ المحيط. الست أودرى رغم 
الوحاشة والعظام النخرة كانت تبدو جميلة وسط هذه الباقة من البقر الهولندى 
السمان! ولكن أكون كذويا ابن كذويون لو قلت لكم أن كل النساء كانوا فى حجم 
ةبت 
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سيد قشطة؛ وحشين كما شيتا فى آفلام طرزان. فجأة هبت علينا حسذنء كب 
الحربة المسئونة. جسمها مشدود كما الغربال: المايوه فى حجهم منديل اند كز 
شئ ظاهر وواضح وعلى عينك يا غليان!؛ سبحان الله. جسم الست فن و؟ أن 
الالحان. الست كما قطعة موسيقية من وضع شتراوس وألست الطعمة تدرك شب 
طعمة فتمشى تتقصع كما التختروانء: ليس على الجلد كله خدشة ولا هيشة » ٠‏ 
لطشة. كآنها مصنوعة من ياركيه أسود غاية فى النعومة واللمعان. كأنها عربية 
إنسيابية مضروية بدوكو أسود شغل بلده آخر طلاوة وحلاوة وجمال. قطعة لدم 
فقط أعلى الذرا ع مكان التطعيم بارزة قليلا فى الجلد كله.. ولكنها ليست منهوشة 
ولكنها مختومة فقطء كأنها فحذة بتلو خارجة من السلخانة وعليها ختم الدكتور. 
ورأت أودرى الخبيرة اننى أنظر وأدقق وأكاد اخترق بنظراتى التى كالرصاص 
حتى الجلد والعظام! ودعتنى السيدة أودرى إلى الييت ولبيت عملا بالقول المأثور: 
إذا دعيتم فاستجييواء ودخل علينا شحط جيلى سلم وجلس والست أودرى لا تكف 
عن الكلام المكشوفء ويعد ساعة من الهزار قدمتنى للشحط الجيلى. وقدمت 
الشحط اليلدى للعيد الفليان. ووقع قلبى فى ركبى. فالش حط اياه جوز الست 
أودرى وسيعها المغوار. وهتفت فى أعماقى يا خفى الألطاف نجنا مما نخاف. فلو 
أن هذا الشحط اليلدى اياه لهفنى زغدة ولو على سبيل الهزار فحتما سيكون قبرى 
هناك! والست أودرى الله يخيبها لم تسكت ولم تكف عن الكلام إيادهء العكس هو 
الذى حدث؛ تمادت وتبيجحت, والبنت والحق أقول مثقفة من منيع خاص. عندها 
مكتية صحيح. وفيها كتب صحيح, ولكنها كلها من مدرسة رجوع الشيخ الى صباه. 
وكتب الثقافة الرفيعة قوى من صنف جيمس بوند واجاثاكريستىء وكل حكاياتها 
تدور وتلف حول الفيس بريسلى والخنافسء وهى دائما تستشهد بلندنء ولندن يرد 
ذكرها على لساحها بسرغة عائة مرة فى الدقيقة, الجوهنا فظيم. ولكؤب اوه.. ف 
أجمل جو لندن» وأنا آسفة لأن الشاى ليس جيدا كما ترى؛ كم أتوق إلى رشفة 
شاى فى أحد مقاهى شلسىء وهذه الكراسى غير مريحة.. كم هى مريحة كراسى 
لندن.. وليلة أعتم من ليالى الحرب هى التى سهرت فيها مع أودرى. متكلفة ولا كبة 
لاد 


يزيدء متعجرفة ولا تركى فلسان:؛ كذابة ولا راديى إسرائيل» طماعة ولا يهودى فى 

والقيت قطرة على الحاضريق قاذا يو جميدا قرقاتين تكن اقرف والني د جاء 
واسكزا ع فلما را به الفيه فى الثانن فاقيا كذارسع حش قبل اذى تاقد يمتها 
امكاذته في الخروي السرضه فنيك وراك طلوذكها (الكضوفة ويتطاونيا احرف 
وكتمت فى صدرى ضحكة فقد كانت شديدة الشبهة بالبنات اللواتى يأكلن نارا فى 
شوارع القاهرة. ول رينا رزقنى بواحدة من نوع أودرى لسرحت بها فى الشوارع 
أنا ألعب الهيلاهوب وهى تأكل نارا وسنجمع عندئذ ثروة لا بأس بها. لى نطوف 
الحوارى أنا والست أودرى بمنظرها وينطلونها ندعو العيال إلى الفرجة على فيلم 
طعنة فى الظلام تأليف وتخريج وتفريج عمر عبد العزيز فلايد أننا سنتعشى وننام 
حامدين شاكرين الله! الست أودرى كانت تلهث ورائى لغرضء وام يكن الغرض غير 
شريف لا سمح الله؛ ولكن لغفرض شريف خالصء سالتنى الست أودرى.. هل أجد 
مجك عملا ضحعبة؟ قلق ولعي لله دولا سدول ان وكش ضرقنا فيو كه هل 
تفبحك: وقالكه حان معقول: سائع مظلك ليس نحه قور قلت لها سيدتى: آنا لست 
ساك آتانواقع وكاب 'تشين الطفل الرضديم قالفى اتحكاي ابكرم انا اقوس 
الحكايات الغريبة: عادة تعلمتها منذ كنت فى لندن. أنت لا تعرف كم أنا أعشق 
لندنء: عندما رأيت لندن أول مرة أحسست أننى أعرفها من قيلء راودنى اعتقاد 
بأننى ولدت فيها من قبل ثم متء ثم بعثت بعد ذلك فى افريكيا. صدقنى.. أنا أكره 
افريكياء ولكن عزائى الوحيد أننى أعيش على أمل أن نهاجر من هنا إلى لندن فى 
يوم قريب! 

السنت أزذرى الناشفة الحاشفة تدرؤه مضهاه سكدرة كقر] فى اتروكرا هت 
عاد البنياد#والقياةة يونا عا لاحل الأسيفن لقالا كما الفطوي كان القافون 
لساك منالرجل الاقريس لانضاع العر: الرييل الاقبريك للشبهل بالأيضن 
لإفداوة والإسارة والسنلطاق التكلمه, وهاسن تاها تسيدقوا استطورة الرجل الأليفن. 
روي الاستتقلال راها قي خارن مقوليم يمل هذا بحيو هل القيت رونة ليجل 


المع - 


وسحرية وكل ما فيها غامض وسرىء حتى البناء نفسه سر لا يعرف سره إلا 
مهندس النملة! وأعاصير افريكيا العاتية تقتلع الأشجارء تنفخ البيوت؛ إلا بيت 
التمل وامطار افريكيا السمارة كحضم الشدر: تيدم القرى. الأ بيوك القمل» والسوت 
من شوية رمل ومادة لزجة امتن من الاسمنت واصلب من الحجر الصوان. والنمل 
نفسه أبيض وطويل ورشيق ونشيط وشغالء وعلى ودنه! مجتمع النمل فى أرقى 
درجة من التنظيم والعدل. طوابير رايحة جاية وفى خطوط مرسومة وكأنها 
أتوبيسات مؤسسة النقل؛ وكل نملة شايلة شئ» فرع شجرة, ضفدعة ميتة؛ حتة 
لحمة؛ حتة ديشة؛ ريشة عصفورء بذرة منجة: المهم لا يوجد عواطلى ولا واحد 
كسلان! الشغل على ودنه؛ والنشاط على ودنه» لا خناقة ولا حادثة, ولا واحد فاتح 
جعورته. ولا واحد ماسك شكوى وداير يلف على النمل الشغال. لابد للنمل لغة 
وموسيقى وحياة داخل القلعة المنيعة! عمنا الانسان المفرور ولا غرور أبو قصاد 
يخترع أدوات وآلات لاكتشاف القمر والمريخ ولو أحسن لاخترع آلات لاكتشاف 
النمل! وآه من النمل الشغال لو وقعت فى رجليه.. باعتبار أن النمل ليس له أيدى 
وان تقع إلا إذا وقعت فى حالة ضعف عتدكة سيكولى الثمل الأجهاز عليك:.واى 
حيوان فى الغابة يسقط جريحا يعانى سكرات الموت بعد معركة رهيبة. سيخرج له 
النمل ويشطب عليه. حتى الفيل العظيم سينتهى بعد ساعة زمان ولن يبقى منه إلا 
عظمه. والنمل فيهما يبدو كان آدم بتاعه جزار.. وله طريقته فى التقطيع 
والتفصيص والسلخ فشر بشكار فى المدبح! ولو كتفت أسد هايج على شجرة 
وغرقته عسل نحل لأكله النمل في ربع ساعة العسل والأسد أيضا.. بطنها مفتوحة 
ويقها مفتوح, وخشب تأكل. سكر تأكل.. لحم تأكل؛ وأى شئ وكل شي تأكل فلا 
يمرى عليها ولا يظهر! تتحول المأكولات إلى أعصاب وعضلات وفيتامينات ولذلك 
فالنمل هو أكثر الماكولات فى العالم فائدة لمن يأكل! وبعض القبائل فى افريكيا 
تشوى النمل على النار وتأكله بالهنا والشفا! والعيال تحشو به جيويها وتقزقزه 
شاعة العصناوى غان شفاف الأتهان! 

وشاطئ أفريكيا كله مزدحم ببيوت النمل. بين كل بيت نمل وبيت نمل ستجد بيت 


2ت 





الأبيض؟ ولكنهم عاشوا على أمل أن كل شئ سينهار وسيعود كل شئ إلى ما كان 
عليه.. فلما مضت سنوات وسنوات وكل شئ ينمو ويزداد فى الاتجاه الجديد انهار 
هؤلاء تماماء بعضهم انتحر؛ وبعضهم انهطر فى عقله فصار مثل أودرى المفقعة 
شغالة بين التحفظ والتحرر فسنجد على سطح الحياة» نماذج حقيرة ونماذج 
عظيمة.. نماذج حقيرة تركها الخواجات. نتاج سنوات الذل الطويلة» ونماذج 
عظيمة دفع بها الشعب على السطوح, نتاج سنوات الثورة العامرة بالكفاح. ويا 
صلاة الزين على النماذج التى سنعرضها عليكم يإذن واحد أأحد قهار. 
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؟ ( السعلوكى فى بلاد الأفريكى) 
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الفنان والعبيط والشيخ على فى افريكيا 





وحور لاير2 





سسيكوة كل قب على ما مزاهياتج الله ففمن على جناظ افريكياة والدار 
أمسان» ونحن افريكان على أية حالء أجدادنا كانوا هناء ويعض الناس الذين 
سنلقاهم فى الطريقء كانوا عندناء العسكرى الأفريكى أصارى, وسى محمد.ء ولا 
أعرف له اسما آخرء ولكنه افريكى كان يعيش فى شبراء وخريج الكلية الحربية فى 
مصرء ومتزوج مصرية تعيش معه على شاطئ وينيبا وفى حديقة دارها الآن 
تجارب على زراعة الملوخية.. 

وفى بيت سى محمد تشرب شاى آخر السطة وتاكل لمون مخلل بعصفر آخر 
مزاجء وعيش مشقق مفقع ملدن ‏ بتشديد الدال ‏ ويسألك سى محمد عن دوران 
شبراء وقهوة جنة شبرا ومخزن الترماىء والراجل بتاع لحمة الراس الذى فى 
عابدين» ثم يطلب منك فى النهاية سيجارة بلمونت بفلة. السيجارة البلمونت كأنها 
ماء النيل» من يشريها مرة لابد أن يطلبها مرة آخرى! 

وسى محمد مصرى المزاج والغرام والقعدة» ويا حلاوة على المصرى النزيه ليس 
له مثيل على ظهر الكرة الأرضية والنزاهة فى قاموس أولاد البلد لها معنى آخر 
قو القع فى قاوس القازوون ادف 

يقول أولاد البلد الطيبين الحدقين ألاجة.. فلان نزيه فى أكله.. ونزيه فى لبسه, 
ونزيه فى عيشته. النزاهة هنا تعنى مستوى. فإذا كنت حضرتك نزيه فى أكلك؛ 
تمغتى هذا أن ماكولك فى الفراح والسماء والطواجن على كل لون:: 

والمصرى الأصيل إذا كان نزيها بهذا المعنى افترى.. 

المصبرضى السو يطيفه يكب الضاة 18ذا براقة وماعةا شمف المداة لعن 

أقسم لكم بدينى أننى تعرفت فى أفريكيا على واحد اسمه الشيخ مهدىء الناس 
هناك يطلقون عليه الشيخ نمرة» وهو مثل سى محمد واحد من هذا الصنف النزيه 
الذنى حدثتكم عليه. القميص حرير يهفهفء والبنطلون صيفى ومظبوط فشر 


هت 


تفصيل ايطالياء والراجل نفسه سمين ومرتاح ولذائذى ودائما نائم على روحه. ولأنه 
اذائذى فهو ينام النهار بطوله ويسهر الليل كله؛ وهو مزاجاتلى له فى كل مجال 
باع وهو فى أى مجال وردة:وهى معسوس لأنه عاش فى مصر عشرين عاما 
طويلة. عاشها فى سيدى عبدالدايم فى عابدين: وكان الشيخ على محمود هو مثله 
الأعنى والأسمى؛ وعاش الشيخ مهدى حياته كلها سرح خلف الشيخ على ويسحيه 
آخر الليل إلى بيته. وفى البداية راح يقلد طريقته فى التلاوة وطريقته فى الانشاد: 
نم راح يقلد حركاته وإشاراته, وحتى الكحة اللعينة التى كانت تلازمه فى أخريات 
أباعة أسايت عدوانا عمنا الشيخ مهدى. السعال يخرج من صدر الشيخ مهدى 
بنفس الطريقة التى كان يخرج يها من صدر الشيخ على محمود رغم أن الشيخ على 
محمود كان مريضا وهو فى السبعين.. والشيخ مهدى لا يزال فى الخمسين من عمره.. 

وعاش الشيخ مهدى فى مضصر يدخن.. ويشرب زوتوس وله آلف صديق وله فى 
كل ليلة قعدة, وفى تلك القعدات كان الشيخ مهدى يعيد ليالى الشيغ على محمود 
إذا أغمضت عينيك وسمعته خيل اليك أنك تسمع الشيخ على الله يرحم 5 

والشيخ على محمود لم يكن مقرًا فقطء كان مقرئًا وفنانا وموسيقياء ومحمد 
عبد الوهاب تعلم الكثير من أسرار الصنعة على يديه, والشيخ زكريا أحمد كان 
واحدا من بطانته, وعشرات من أهل الفن والمزيكة شريوا من نيع الشيخ على 
وارتوا من بحره. 

ولكن الفنان الناصح ابن الناصحة هو الذى يتاثر باستاذه بقدرء والفنان العبيط 
هو الذى يتأثر باستاذه إلى درجة القتل؛ يظل متأثرا باستاذه حتى يموت. ويعيش 
حياته كلها فى فلله» يتحرك فى دائرته ويتكلم بطريقته ثم ينتهى آخر الأمر إلى 
مجرد شبح يتحرك خلف الاستاذ العظيم.. 

الشيخ مهدى فتان من النوع الأخير, فنان وعبيط, ذاب كله فى الشيخ على 
رضاح فيه فلما عا الشيع غلى أضبع الشيخ مهدى عجره بصمة لسقاق: 
حديث كله عن الشيخ على» والكلام كله حول الشيخ على, والشيخ على الميت يحكم 


لب 


تتلمظ. والشيخ مهدى غائب عن النهر وعن التماسيح وعن الوحوش وعن الوجود 
كله سيرة الشيخ على عنده ولا سيرة الحب عند سميعة أم كلثوم!.. 

أنا أحببت الشيخ مهدى وعشقته؛ والرجل لا ينسى الشيخ على لأنه لا ينسى 
ومعروف وشارع كلوت بك وعشش الترجمان! وهو يكون أكثر الناس سعادة كلما 
وجد واحد مصرى سميع مثل حالى ونزل فيه كلام وغناء حتى يدركه الصباح. وهو 
خديه. وأحيانا ينهض واقفا فجأة يصرخ كأنه ضيبع لنّيم فى الغابة. شعرت خلال 
يلف حول نفسه؛ حتى الهواء الذى يشمه غريب على رئتتيه. فقد تعود أن يتنفس 
اراب رار انقلا 
عايرو سكة وأيناء سييلء والذى ما تكاد علاقته تبداً بهؤلاء الأصدقاء حتى تنتهى» 
غن وجل يقبل أن يغيوه ااا 

وعن طريق الشيخ مهدى تعرفت إلى رجل خواجا غريب الشكل والمنظر. خواجا 
مقدد مكرمش كأنه سلحفة فى حديقة الحيوان. سيقان تطل من الينطلون الشورت 
كأنها أصابع رجل مريض بسل العظام. مرهوق وأصفر رغم أنه من بلاد البيض 
الأمارة. محنى الظهر كأنه يبحث عن شئ فقده على أرض افريكيا. سكران طول 
القهار يقري فى بيزة وطول اللليل خركان الشدويكتته فى الكركياك'لا ركان رقيو 'لعطلة: 
ريما لافه رين ان شدي قله كان ليجل سيا يوا امار وكاى عظيميا ركييل 


ح امات 


وصساهي خالل واقطاعن حماندن هؤوة ا وكاقف الاموافب نا ركان أترو موافية 
أنه رجل أبيض.. 

وعندما عادت أفريكيا إلى أهلها وأصبحت مصائرها فى أيدى أبنائهاء أصاب 
الذهول الرجل الأبيض المكرمشء وانقلبت الست زوجته ميتة من الخضة:؛ وهاجرت 
إحدى بناته مع رجل أبيض ملظلظ إلى بلاد بره وسرحت البنت التانية على 
روديسياء وبقى الرجل الأبيض مكانه؛ يشرب لينسىء وهو ليس له أصدقاء فكلهم 
ماتوا من زمان صايع ليس له مهنة. ضايع ليس له سلطة. مجرد حطام شهرته 
تدوى كالرعد ولكن فى البارات والحانات والملاهى الليلية وعندما تغلق كل هذه 
الأماكن أبوايهاء تستطيع أن تلقاه على أى رصيفء فهو من جماعة المراصفة., 
أبناء الرصيف! وعلى أى رصيف يجلس الخواجا الغلبان حتى الصباح يعب من 
زجاجة تحت رجليه ويغفوء فالحياة لم تعد تطاق فى أفريكيا لهذا الصنف من 
البيض. وهو لا يستطيع أن يقاوم ولا يجروٌ على الحركة؛ وكل ما يستطيعه هو أن 
يدمر نفسه. وأشهد أنه نجح فى مهمته خير نجاح! 

خواجا آخر تعرفت عليه عن طريق الشيخ مهدىء: خواجا ومعه بندقية» فهو 
صياد كان يأتى فى الأيام الخوالى إلى افريكيا فى رحلة صيدء وكان يأتى لورد 
ابن لوردية: الدولارات معه بالكومء والجنيهات الاسترلينى معه بالويبة» والينادق معه 
جاهزة:؛ والأصدقاء على قفا من يشيل. وكان يستاجر يغالا ويستأجر رجالاء 
ويدخل الغابة يصطاد . ويغيب داخل الغابة شهرا وشهرين وثلاثة شهورء ويعود ومعه 
صيد يذهب به إلى بلاده يعلقه على جدران البيت» يتفرج عليه الضيوفء ويتفرج 
غليه العيال: ث كس عدة وات فيل أن يتغذ عزاله ويلهة فلوس ويعون إلى 
أفريكيا. ولكن الحياة تدهورت بالخواجا الصيادء وراح هو الآخر يتدحرج حتى 
وصل الى الحديدة. لم يعد معه فلوس ولا شيكات سياحية. حتى البنادق باعها فى 
السوقء ولكن الغابة كانت تملأ عليه خياله والصيد يسرى فى دمه؛ وسرعان ما هجر 
اورويا كلها وطار إلى أفريكيا يصطاد منها ويسترزق! وهو الآن دليل محترف. 
يذهب مع البيض المتريشين داخل الغابة:» يدلهم على الطريقء ويصطاد معهم., 


عمد 


ويخرج من المولد بحسنة. وأحيانا يفتحها الله عليه فيصطاد صيدا سمينا لحسابه. 
ويكون معه جماعة متريشينء فيهبر من الصيد ويهبر من الجماعة ويكرمه المولى 
الذى لا ينسى عبيده حتى ولو كانوا من البيض! 

والصيد كما فهمت من الخواجاء ليس بندقية وغابة وشوية وحوش وهات يا 
ضرب نار ع الفاضى وع المليان! 

الصيد حياة وتجارة وتنظيم قبل كل شى! 

وانك لك تغط اه رشبل يناه تاج إلى كخسس الف نميه سشاقة بك 
عشرة رجال افريكان. ومؤونة تكفيهم» وستأخذ معك بنادق وذخيرة تكفى لشهر من 
التمان رمشكل الغاية وان يكظلم لأن الهيوات الذ امه القدا» لس #السجايو 
الى اسمها القيل» ]ذا طلتقها من عق الدكاخق خارلك العلية غلى طول أعنا 
الحدوان الفيل فيحتاج إلى صبر ولا صبر عمنا أيوب. لآن الحيوان الفيل ليس 
نجوه على الدولي قد تهنا ذقه وقد له اتعتن كلمه 1و ذا عترم علج عاق من كل 
لك الحصروقى مكان يحيث تشيمق نخدائكه إن اطلق عليه الذار رايت الطلفة: 
اهيا ويللوون القئل إن الطلقه عليه الدارون كم ساف العابةممتصسيية دان 





مداح تحت رجليه. وكل قدم وقدم ولا جذع شجرة جميز. وهو ملك الغابة بلا منازع 
صحيح أن اللقب للأسد. ولكن من الذى خلعه عليه؟ ليست الحيوانات قطعا هى التى 
لعلت هذاءولعنه البتى انم الذى يريد أن يشظة الكوخ 1ه على هوا ويوة2 
المناصب والألقاب حتى فى عالم الحيوان. ولكن أصغر ثعلب فى الغابة لا يصدق 
هذا الافتدراء الذى من صيفع اليش ادم فى كدان فى الغاية يعلد مام الله أن 
الفيل هو الملك المهاب وليس الأسد الكسلان الجربان العواطلى الذى ينام طول 
الليل؛ ويتشاعب طول النهار! وزئير الأسد المرعب المخيف لا يخيف أحدا إلا 
الإنسان» وهذا الزئير فى حقيقته ليس إلا تثاؤب الأسد الوخمان. ولكن الفيل إذا 
اتغاظ فياداهية دقى على الصياد وعلى أى واحد معاه! والنشان لازم يكون مضيوط 
وخمسة وعشرين قيراطاً والرصاصة فى جلد الفيل لا تؤثر عليه وربما ترتد وتصيب 
الصيادء الضرب لابد أن يكون فى المليان . ومليان الفيل فى الأذن؛ وفى الفه 


المفتوح» وتحت الذيلء وفى العين. فان خابت فامك ‏ ولا مؤاخذة ‏ داعية عليك.. 

الخواجا بتلر الصياد عندما دخل الغابة أول مرة كان شابا ومعجبانيا وقويا 
ومفترى آخر افترا وحاسس بنفسه ... ويا أرض ما عليكى الا العيد لله! 

وتصور الخواجا بتلر فى الغابة وهو على هذا النحو من السذاجة والهيافة 
وشاهد فيلا يرعى فى أمان الله. وعمّر البندقية ونشن واندبت الرصاصة فى جلد 
الفيل. وهاج الفيل ورمح نحو الخواجاء واقتلع فى طريقه كل الأشجارء ورمح كل 
الناس الافريكان الذين كانوا مع الخواجا لانهم مدريون يعلمون كيف يكون الحال 
اذا فاج عمنا القيل.وفو ثادرا ما يهيي: ولكن دفن هوجة الطين الى ا 

واحتاس أخونا بتلر ورمح بأقصى سرعة: تاه فى الغابة أياما حتى وجدوه 
مغمى عليه يكاد النمل أن يحمله إلى بيته! وتوبة من دى النوية» ورأس أخونا بتلر 
وألك جؤمة قديمة لآ يهوب نحن القرل حتى ولا فى حديفة الوا نا وعدة سثوات 
بعد ذلك وأخونا بتلر لا يصطاد إلا الحمام واليمام والقراب النوحى الوديع! ولكنه 
بعد ذلك تعلم وتدرب واستطاع فى النهاية أن يصطاد الفيل. وياع عاج الفيل 
بالشىء الفلانى وباع لحمه بآلف أهيف. والناس فى الغابة يأكلون لحم الفيل, 
والخواجا بتلر أكل منه هو الآخرء ويقسم بكل كتاب أن لحمه ألذ من لحم الثور! 
والأسد المرعب المخيف يلقاك فى الغابة فيهز ذيله ويهز عنقفته ويجلس بالساعات 
أمامك لا يهش ولا ينش؛ مسكين عمنا الأسد نظره على قده, لولا العيب لسار فى 
الغابة يتوكاً على عكاز. ولو حيوان حدق فتح محل نظارات طبية فى الغاية لكان 
عمنا الاسد هو أحسن زبون لديه! والنمر لا يهاجم الانسان إلا إذا فقد عقله. فى 
عالم الحيوان أيضا ناس عقلاء والعقل زينة » وناس آخر جنان! 

والحيوان المجنون معذورء يأكل ولا يشعر بشبعء ويفتك بالإنسان لمجرد أنه 
شىء يتحرك. ويهاجم كل من يلقاه حتى الفيل! مع أنه لى كان يتمتع بعقله لأفسح 
الطريق للفيل وضرب تعظيم سلام! 

والحيوان المجنون ليس خطرا على ابن آدم وحده؛ ولكنه خطر حتى على 
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الحيوانء ولذلك تهب كل الغابة ضده. وكل من يلقاه يهبشه ويلطشه حتى يجيب 
أجله! 

وفيما عدا الحيوان المجنون أنت تستطيع أن تعيش فى الغاية عدة أعوام بلا 
بندقية» نام وأنت مرتاح الضمير فى الغاية واحذر فقط الزواحف والضيع. الثعبان 
معذور لأنه مذعور كل حركاته واشاراته تؤكد أنه خواف خوف الإبل» مذعور ذعر 
أبو فصاد. وهو يتمشى أفرنجى فى الغابة يلدغ كل من يلقاه ويموت فى النهاية 
بسيب ذعره. والضيع جبان وحقير ومن أصل واطىء وابن ناس غير طيبين وغير 
كويسين, وتربية جحور وسخة وغابات قرعة. ولذلك فهو لا يأكل إلا واحدا نائما 
ومتسلطنء أو جيفة تركها على طريق حيوان غندور أبن ناس طيبين! بعد الضيع 
والثعبانء الغاية أمان مثل بيت حضرتكم. تستطيع أن تنام فيها وتتغندرء تستطيع 
أن تضرب فيها بلطة وأنت آخر رواقة وآخر مزاج. 

والخواجا يتلر يعرف الغابة كما يعرف بيتهم: وعن آسرار الغابة يستطيع أن 
يؤلف عشرة كتب وعشرة أفلام! وهو من شدة هيامه وغرامه يعيش فى الغابة 
ومتزوج منها. ست أفريكانى حلوة كما وحيد القرنء قوية وعنيفة وغبية أيضا. لآنها 
تحب الراجل الخواجا وتسال عليه كلما خرج للصيد فى الغابة. تخشى عليه الفتنة 
تؤهوات الاسووانش الفؤال؟! 

السيدة الافريكية مرات الرجل الخواجا سيدة من ياب المجاملة. وهى خير شاهد 
على نظرية التطورء كانت بنى آدم فى الماضى وأصبحت حيوانا وستصبح شينًا 
آخر اذا امتد بها العمر فى قادم الأزمان! 

والخواجا الصياد تزوجها بعد أن تدمرت حياته وأفلست خزائنه وهربت مراته 
مع خواجا آخر بنكير يقضى الليل على موائد القمار؛ ويقضى النهار فى يارات 
لندن الانيقة! تزوجها لأنه لم يكن أمامه سوى طريقتين أما أن ينتحر وأما أن يتزوج 
الست أياها. ولما كانت بلوته تقيلة» ومصيبته شديدة فقد آثر أن يتزوج الست أياه 
لكى يتعذب ويتحرق على نار جهنم! ومع ذلك ... ما أغرب الحياة. بعد شهور تعرد 
الراجل الخواجا على المرأة الغلبانة وتبعها كأنه صياد وهى فريسه.. أصبحت 

لاما 


المرأة أياها شى كل حياته وكل دنياه صدقنى أنا لم أكتشف نفسىء ولم أعرف 
نفسى إلا بعد أن ضمنى معها كوخ واحد. نحن فى الحياة لا نعرف ماهو الأحسن 
وما هىالأسوا إلا بعد فوات الأوان» هكذا صاح الراجل الصياد الغلبان الذى آثر 
المبيت فى الغابة فرارا من مدينة لندن ... لندن أكثر وحشة من الغابة وأكثر 
وحشية... الناس هناك تأكل بعضها بدون مناسبة, والحيوانات هنا لا ياكل بعضها 
بعضا إذا شبعت! وأنت تستطيع أن تنام فى الغابة آمنا ومطمئنا إلا من الضيع 
والثعبان» والناس هناك كلهم ضبا ع وثعابين إذا أغمضت عينيك لحظة أكلوك أكل 
عزيز مقتدر .. ويا قوة الله على الست مراته. لا تعى شيئًا ولا تدرك شيمًا؛ ومعها 
مقشة ليست للغابة ولكن للحيوان الغادر الكاسر الذى هو جوزها. 

وعندما نادت عليه نهض يجرى كأنه مسجون لحظة التمام والست أياها كأنها 
مآمور الليمان واقف على البعد يتفرج! 

والله على الخواجاء عندما استدار نحو الغابة واختفى داخلها والست بالمقشة 
تتبعه كظله. صعب علىء ولكن صعبت على نفسى أكثر. فقد كان العبد لله فى 
طريقه إلى الغابة الأكثر وحشة وأكثر وحشية... كنت فى طريقى إلى أورويا . ولكن 
قبل ذلك ما أحلى القعدات والسهرات التى شهدناها فى أفريكيا ... 


لا 
لا 
لا 


تخ روي 
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يا جيش النمل.. مليون سلامة 


1غ 





سنظل نتمشكح على شاطئ أفريكيا وبالشبشب زنوية والجلباب» وقدم فى الميه 
وقدم فى الرمال وعرقنا مرقنا وأنظارنا على الأرض نتفرج على ألف صنف من 
الزواحف والحشرات » وفراشات فى الجو ما أحلاها وما أغباها . أشكال على 
ألوان أحمر وأصفر وأخضر وأبيض وأسودء فراشة حلوة ومثل كل حلوة غبية» فى 
النار تلقح جتتها . فى نسيج العنكبوت تعلك نفسهاء فى شباك الخنفسة تقع وقعة 
مهببة ... وخنافس أفريكيا كخنافس لندنء خنافس قوية وعنيفة ومجعلصة! كل 
خنفسة وخنفس كالوطواط, يليدة لا تتحركء ماكرة لا تتكلم؛ منيوذة تحفر لنفسها 
فى الرملء تتحفز وتتربصء لدعتها وقرافة الإمام الليثى؛ فإن كنت محظوظا 
فقرافة البساتين! وسحالى مثل التماسيح لطيفة لا تعض ولا تلدع؛ غلبانة تلف 
طول النهار بحثا عن لقمة وعن حتة سكر! جميلة تصلح للزينة وتصلح للعيال! ولكن 
هوليود النصابة ربحت على قفا السحلية عدة ملايين من الجنيهات انتجت فيلما 
اسمه ليل الإجواناء والسحلية بالانجليزى اسمها الإجواناء وأنا أخشى الآن أن 
لآن اسماء الأعاجم تخطف عقول الناس» وتخطف أبصارهمء: حتى أن واحد 
من بلاد الخواجات.. المهم؛ إن هوليود النصابة اخترعت قصة السحلية,. متوحشة 
زعموا وجبارة افترضوا ومفترسة صوروا وتهبر لحوم الناس سنيروا .. يعنى عملوا 
سيناريو! وفيلم كامل متكامل عن السحلية وليل السحلية وكسبوا مكاسب ولا 
الرمالى بتاع العيش أيام الحرب العالمية! 

ولكن أعجب شئ وأغرب شئ على شاطئ افريكيا هى بيت النمل. كل بيت فى 
حجم صخرة من صخور الهرم الأكبرء بيوت شامخة وأنوفها عالية؛ عوالم ساحرة 


هوم 





نمل ثالث. وملايين تسكن البيت الواحدء ولولا حكمة الواحد القهار لسيطر النمر 
على الحالى:وحكية الوك القيار أيقنا أن النتى اده سنتفيه هن الثمل ويتعلله: 
القائد أفونتى راجل تمام ومن قادة حرب التحرير فى افريكيا! كان عسكرى جيش 
اتوليؤى أناء الخربى, خطلفوومن ساخل غبانا ورحاوة الى الشبرق الأوسظ: 
وتكررت له نفس القصة التى حدثت مع كل العساكر الأفريكان.. عبر البحر إلى 
أوروباء وخاض فى الدم حتى اخترق أطلال برلين وداس على حطام دار 
المستشارية! ثم رحل إلى الشرق الأقصى ليحارب ضد اليابان وتاه مرة فى أدغال 
بورما وعاد إلى الحياة بمعجزة. اكتشف فجأة أنه فى مستنقع يغوص فيه حتى 
المصارين. وبعد قتال عنيف ضد الطبيعة استطاع أن يخرج من المستنقع الذى 
كان فيه! ولكن ليكتشف شيئًا آخر!.. إن الغلبان السيئ الحظ افونتى فى منطقة 
مكتكدات تنش ؤافة مدل وريم أكثر سين عنيى ققبدانه ين نكاد الأسى: ومجدراله 
من الحشرات والتماسيح ولو نجا افونتى من الماء سيلهفه تمساح ولو نجا من 
التماسيح ستلدغه عقرية» ولو نجا من العقربة ستهبره ناموسة فى نافوخه وينتهى 
الأجل المحتوم, وآثر افونتى العاقل أن يموت مكانه. وتجرى جرى الوحوش وغير 
عمرك ما تحوشء وأعمارنا بيد السماء يا نهر البنفسج على رأى زكريا الحجاوى؛ 
أويا مستنقعات البنفسج لسان حال افونتى الغلبان! وعشرة أيام وعمنا افونتى 
وحده فى بحر المستنقعات: رشاش يطقطق منه فى الليل كام رصاصة لتفر 
التماسيح من حوله! ولكنه استيقظ ذات صباح ليجد انه وارم كالفقمة وشه أزرق 
محيب كأنه باذنجان مخلل معصور عليه لمون! ورأسه توش كالباجور وسخنه 
كالفرن تستطيع أن تضع فوقها حلة وتطبخ عليها آخر طبيخ مسبك! وأدرك عمنا 
افونتى أنه يموت؛ وأن تموت فقط فليس فى الأمر شى. ولكن أن تدرك انك تموت 
قرزناالضيية الكدرع ١‏ والاعواء حبسي 'ليذا السيب لأن اللمكوع عليه يعم قيل 
الموث بربع ساعة أنه بميموف. وعمنا افوكتى حالتة أصعب لأثه بعلم كه سيمنوت 
ولكن عذابه سيطولء لأن عمره قد يمتد أكثر من أسبوع! ونام عمنا افونتى وتمدد 
ومرة يستيقظ ومرة يغفوء ودائما يخطرف ويخرف وحالته أصبحت نيلة» ولو يقدر 
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لشال مدفعه على كتفه وصرخ فى الغابة» عشا الفلايا عليكى يا مستنقعات. 
وحسنة قليلة تمنع بلاوى كتيرة يا تماسيح! ولكن الود لم يكن وده؛ والعين بصيرة 
والقوة قليلة, والموت بدا يزحف ولكن ببطء. وعندما أبصر الضبع يحوم على اليعد 
أدرك أن النهاية قربت؛ لأن الضبع الخسيس يشم رائحة الموت على بعد ألف ميل.. 
وأغفى عمنا افونتى ولكن ليستيقظ فجاأة على د. وت كالرعد. وظن أنه مات منذ 
ملايين السنين وأن القيامة قامت وأنه مدعو للمثول بين يدى الذى لا يترك صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها. ولكنه اكتشف يعد لحظات أن الصوت أحدثته طيارة 
هليوكبتر أمريكانى سقطت من الجو على المستنقع وأربيعة ضباط سقطوا معها 
التهمت التماسيح واحدا منم والثلاثة الياقون زحفوا حتى أصبحوا بجوار افونتى 
المريض. ولآن الطيارة امريكانى والضباط امريكانى؛ ولأن يا بخت من كان النقيب 
خاله؛ فقد اهتمت القيادة بالأمر.سماء بورما الملبدة بالغيوم انتشرت فيها الطيارات 
كالنمل» وفى العصر اكتشفوا مكان الطيارة وحطت طيارة أخرى هليكويتر سليمة 
وعال العال.. وطارت ومعها الضباط الثلاثة والغلبان افونتى. ومن بورما إلى بلاده 
فقد انتهت اليايان وانتهت الحرب.. 

ها هوافونتى السعيد الحظ يعود إلى بلاده يعد ست سنوات قضاها فى 
البرارى والصحارى والمدن المخربة على ضفة المحيط وهو قد رأى الموت أكثر من 
مرة حتى ألفه؛ وعاشر عزرائيل حتى صادقه؛ ودخل مصيبة وخرج من مصيبة 
حتى لكأن المصائب تحولت إلى معالم على الطريق. 

وها هوافونتى السعيد الحظ يعود إلى بلاده يعد ست سنوات وقد أصبحت 
التجربة عنده والخبرة لديهء وياكثر من لسان يرطنء وبأكثر من وبسيلة يفكر ولقد 
أجاد الحرب المنظمة فى أوروباء وأجاد حرب العصابات فى آسيا ورأى بأم عينه 
عساكر الانجليز تفر كالغربان فى الصحراء. وتستسلم كالأبقار فى أورويا. لماذا 
إذن العسكرى الانجليزى شامخ بأنفه فى افريكيا؟ رافع رأسه على الأفريكان؟ 
يتكلم من طرطوفة لسانه مع الزنوج! لماذا يتصرف ويتحرك هنا كأنه رسول كأنه 
إلهه! 

ا 


ووصل افونتى إلى جوا ب على السوالء العسكرى الانجليزى مسلح والافريكى 
أعزل وان جد السلاح لا يستطيع استخدامه. ولكن ها هو الوقت قد حان للانتقاء 
من سنوات الذل والقهر وأفريكيا تطفح بالألوف من الذين كانوا عساكر فى الحرب 
وكلهم مدربون وكلهم خبراء, وكلهم اللهم صلى ع النبى على استعداد لليذل والفداء 
ومن عشرة رجال قام تنظيم افونتى العظيم: نميه الزبل: #وبعد شوو لصي 
الفصيلة قصائل, ؛ وستتحول الفصائل إلى جيش... وسيصبح الاسم المختار لجيش 
افونت تحيش الثمل ».ومن ينذا لانيدا كما حال ممه خالن» ولكن من ونا فونه 
إلى حكاية النمل فعلى شاطئ افريكيا حيث عاش افونتى صباهء كان يجلس 
بالساعات يراقب جيش النمل وهو يتحرك جحافل تخرج وجحافل تعود. سرايا 
تشحركء وسرايا تراقب. وسرايا تهاجم وسرايا تحمل الغنائم والأسلاب! كل 
يتحرك بخطة وكل يتحرك بميعاد»ء والقيادة واحدة؛ والآراء ء نهائية؛ والطاعة واجية 
والأرزاق للمجوع. 
وهكذا بدا جيش النمل البشرى يتحرك ضد الاستعمار فى افريقيا وعندما 
للقت الرفتاصات الاالى دري الجن 1 لت النار المشتعلة ولكنهم فشلوا! 
وعندئذ استعانوا يجيش نيجدريا المستعمرة وقتئذء ليقتل الأفريكى افريكيا مثله 
وليطبقوا مبدأ الأمريكان فى آسيا آسيوى ضد آسيوىء ولكن الأفريكان أفسدوا 
اللعبة عليهم؛ وفى أول صدام انضم الأفريكى النيجيرى إلى الأفريكى الغانى.. 
وهات ياضرب ويأ عزق فى الوحش الابيض الذى يمص دم الفريقين, واحتاس 
الانجليز حوسة حشاش وقع فى كبسة, ولم تنته الحوسة إلا بالجلاء. وهكذا بدا 
افونتى العظيم ولم يكن الأخير, فى كل بلد.شى !فريكي! ظهر افونتى آخر ومن 
جيش الرجال البواسل الذين ضربوا الآلمان فى العلمين وضريوهم فى روما 
ا و00 » من هؤّلاء الرجال قام جيش تحرير 
أفريكيا ليضرب هؤلاء الذين ضربوا افريكيا ضربة العمر وكسروا عمودها الفقرى 
وكتموا على أنفاسها ألوف السنين! ! وافونتى لا يزال حيا يرزق شابا لا يزال. 
قويا سيظل وجهه مستديراً» وكتفه عريضاً ؛ ورقبته مثل رقبة خضر التونى بتاء 


ات 


الحديد. كان يتكلم ببراءة ويتكلم ببساطة ويحكى ذكريات الكفاح المرير وكأنه يروى 
قصة فيلم شاهده؛ ويضحك افونتى عميقا كلما تذكر حرب العشرة أعوام فعندما 
بدا الصدام بين العسكرى الأفريكى والعسكرى الإنجليزى كان منظر الأخير 
مضحكا شديد الإضحاك. العسكرى الإنجليزى خرع ممهمط كالتين البرشومى, 
مرهوق كورق أشجار الموز. الفراشة تخيفه والسحلية تجعل قلبه يطب فى رجليه, 
وطابور من النمل يجعله يصرخ فى الغابة كما طفل أمه تخيفه بالبعبع المكار! 

ذات مساء حاصر جماعة من جنود الجوريللا الإنجليز فى الغابة. وعساكر 
الجوريللا معجبانية آخر طرازء على المعاصم أساور جلدء وعلى البرانيط فروع 
شجرء وحول الخصور سكاكين مسنونة ومطاوى حامية؛ والجزم حداوى وفيها 
مسامير ويزوز ولا فريق ريال مدريد. ومع كل واحد سلاح أبيض وسلاح أسود 
ونظارات معظمة وجهاز لاسلكى مفتوح على القيادة باستمرار. والاسم نفسه حاجة 
تخيل وحاجة تخبل.. الجوريللاء ولابد آن الجوريللا تقاتل بالأسنان ويالأظافر 
وبالأقدام وبالشناكل والمقصات! ولكن عمنا افونتى كان يعلم أن الاسم لأمشير 
والفعل لطوية. وكأن يعلم أنهم لا جوريللا ولا أى حاجة: ولكنهم عساكر جرابوللى. 
وزحف عمنا افونتى يعساكره فى شكل حدوة حصان ووقف طول الليل حول 
عساكر الجوريللا يصدر أصواتا مفزعة» مرة كصوت الأسد.ء ومرة كصوت التعيان. 
ولكن عمنا افونتى خابت آماله, فقد ظل عساكر الجوريللا فى أماكنهم أكثر ثياتا 
من الآول. فلا حركة ولا حتى همس وعندما انيثق الصبح اكتشف عمنا افونتى أن 
العساكر الجوريللا خلعوا خوذاتهم وملابسهم وأسلحتهم وعلقوها كما خيال المأتة 
وقوووا الى النبال دك سيد ا لشرف امار ينه مول واحد د13 التق كلد كاه 
خمسة عساكر إنجليز بالفائلة واللباسء مشتحين كالفسيغ, مشندلين كما السمك 
الميت» ولم يكن فى جسم واحد منهم مطوة» ولم يتتخدش واحد منهم بدبوسء ولم 
تخر من واحد منهم نقطة دم! ماتوا جميعا بالسكتة اللهم احفظناء مع أنهم جميعا 
جوريللا. وجميعهم يا صلاة الزين شباب كالورد! تجرية افريكيا ان العساكر 
الخواجات المحتلين لا يخرجون بالمفاوضة ولا يرحلون بالمذكرات. ويدلا من تيادل 
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الوثائق لابد من تبادل الطلقات» ويدلا من ضرب تعظيم سلام لابد من ضرب 
الرصاص ويالرصاص دخل العساكر الخواجات أفريكا وبالرصاص رحلوا ! 

رجل واحد من كل الرجال الافريكان ابناء الحرب العالمية يترحم عليه افونتى 
ويقراً على روحه السلام. الرجل من جنوب أفريكيا واسمه فوندا عسكرى تمام 
وصل فى الحرب إلى أعلى رتبة وصل إليها أفريكى أسود خلال الحرب.. صاجن 
ميجور.. وبالبلدى مساعد, ويلغة والدى حضرة الصول ولأنه أفريكى أسود وصول 
تقد كاق المرتحيع فوكذ| 'يحكم أووظة أكلقها الخرب وات اغلبم فى مشازك أوروياة 
واأكرهع مقط شهيد] ولب يولي على قرم مدفهه وعان هفنا كوكذا القيور إلن 
جوهانز برج» وفى جوهانز برج السود ينكشون فى الصحارى بالأظافر ويالأسنان 
بحثا عن الذهب الأصفر الرنان» وخواجا سمين كالثور يلهف هذا الأصفر ويبيعه 
اتجار الجواهر فى لندن ونيويورك وياريس! والأسود يأخذ حسنة ويعيش فى كهف. 
والأبيض الملظلظ له يخت عند الشاطئ وغرفة محجوزة فى الريفييراء وخزائن 
سرية فى جنيفء وقصور فى الكابتاون» ورحمة ربنا واسعة على الأبيض الملظلظ 
وأضيق من ععين الصرصار على الاسود ابو جلد محروق. وكان الصول فوندا 
واحدا من هؤلاء الرجال فى منجم ذهب فى صحارى جوهانزبرج. وذات يوم أخذ 
عدال االقهي وكافون كاقرا مسناكر فى الدري واكلقى ذاكل الصهرا ويد اه أرل 
معركة تحرير بالسلاح فى جنوب افريكيا ولكن الرجل الأبيض عالج الموضوع 
بدهاء وبخسة.. أقام ستارا من الكتمان حول فوندا ورجاله لا خبر ينشر ولا بلاغ 
حكونة بذا عونا كانت الشركة فى حاجة إلى دعايةوفرتنا محتاج إلى أن يصنل 
عبر البحار إلى العالم البرانى. فقد لجأ إلى صحافة الغرب لتوفد رسولا يخترق 
الفمضارى تكن قصبة ايهال الناقةو لسرن التسريرنة ركلسه كقرية الربمل 
الأبيض بالأمر. وذات صباح وصلت إلى مقر قيادة فوندا فى الصحراء بنت 
متحمسة متكلمة ومعها كاميرا وآلات تسجيل وكافة شئ وبعد شهر طويل مع فوندا 
ووالة هادف إلى كييعاون إلى اذازة الأمفن الغاح فى سكرمة الزجل الأيضي, انك 
الشيطانة المتحركة لم تكن صحفية ولكنها كانت مستوظفة فى مكتب الأمن الك به 

داهب 


مه ( السعلوكى فى يلا أفريكر 


للرجل الأبيض. وكان سهلا بعد ذلك أن تباد حركة فوندا. المواقع معروفة» ونوع 
السلاح معروفء وعدد الرجال معروف, وكل شئ وأى شئ كان مكشوفاً وعلى عينك 
يا مخبر وحلقت الطائرات عشر مرات على مواقع فوندا ومسحتهم جميعا. لو عاش 
فوندا فلريما تغير مصير جنوب افريكيا. أغرب شئ أن صحافة الغرب التزمت 
الصمت فلم تنشر حرفا واحدا لا عن حركة فوندا ولا عن مصيرهاء والكتلة الثالثة 
لم تكن قد ظهرت وحكومة العالم أغليها كان وقتئذ طبيخ فى طبيخ» وشيلنى وأنا 
أشيلك؛ لم يظهر فوندا المسكين فى الوقت المناسبء ولكنه جاء متقدما بعض 
الوقت» غير أن موته لم يكن عبثا. فلم يلبث ان ظهر بعد فوندا عشرات ومنّات 
وألوف وملايين كلهم فوندا ... والله يرحم فوندا ويحسن إليه... 
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يفافك الإن نوات المساعة نام العبه الادتوسة كل عوارى كهوارى سيدنا 
الكربيق راطا #عقمون القاقوي تبي فقن لأسيو بداشر+ كا |الحراديكه فى 
ألف ليلة وليلة وسنجلس مع الافريكان على المصاطبء وسنشرب شايا أفريكيا وإن 
شئت الدقة سنلهط شايا أفريكيا لآن الأفريكان لا يحبون الشاى.. ظاهرة غريبة 
وذاسدللةعميقة البععدر الأبيضن كان يض الكناى ولذلك كرس الأقريكان: 
والشاى الذى نشربه هنا لن تجده إلا فى الفنادق الكبرىء أما شاى الأفريكان 
كشا قوس كناك تتى ملاظ وينيكها الناركرة ففروركها النن الذيانت عمينا 
وكما شربة الزيت ماسخ ولعين» وسنأكل مع الافريكان فول سودانى, معمول 
بطريقة حلوة فشر الفول السودانى فى بار جروبى؛ وسنلعب معهم سيجة:؛ ولكن 
ليس على الأرض ويكلاب من الطوب كما هو الحال فى بلدناء ولكن على خشية 
كخشية الطاولة. ويكلاب من خشب الجوز» وسنقزقز معهم ذرة مسلوقة ومور 
مشوىء فإذا انجلت القعدة وحليت سنشرب معهم كونياك فشر مية النار» وويسكى 
يكوى ويشمط ولا لهاليب جهنم؛ وسندخل بيوت الافريكان الحلوة» وكل بيت مثل 
الربع» غرف على الصفينء» وكل غرفة فيها ساكنء ولكن فى الليل ينام الجميع فى 
الحوشء اليساط أحمدىء والنائم منه للسماء وسيأتى الفطور فى الصباح: مرية 
جوز هندء وخرطة أناناس حلوة» وبيض مضروب فى اللحمة» وقرع بالرزء وهو ليس 
مثل قرع بلدناء ولكن القرع هناك كما البطيخة الصالحاوى الضخمة: وعيش كما 
البتاو المرحرح فى المنياء وسيغرفون لك صحن شطة على كل صحن طبيخ! ولو 
استطاع الأفريكى أن يخلط الشطة بالمربى» وأن يخلطها بالأناناس» وأن يخلطب 
بالف افد ودر عستاريم الشازية! الاقريك القدام يعن | اللطك الشطة افيا 
تحبه. ولذلك نال العبد لله احترام وحب الجميع لأنى أعبد الشطة, والشطة مفيدة 
فى أفريكيا لآنها تلطف حرارة الجسم ولولا الشطة لخنق ق الأفريكى نفسه من شدة 


بالالواب 


الحر واستراح! وحبنا للطرشى البلدىء والقلفل المخلل» واللمون المعصفرء دليل أننا 
أفريكان وأننا من قدرة واحدة! والأوروبى أحيانا يتظرف, وأحيانا يتبسط؛ وأحيانا 
يخدع الأفريكى لأنه مثله, ولكن الشطة تكشفه أمام الأفريكان وتعريه فيبدو على 
حقيقته! راجل أورويى من بلاد الانجليزء يعيش على شاطىء الفولتا اختلط 
بالافريكان واختلطوا به. عاش معهم وسهر على المصطبة بينهم» وتزوج واحدة من 
بناتهم» وأرتدى زيهم ولوحته الشمس فأصبح أوروبياً محمصاً! وتبسط الأوروبى 
أكثر فأكل مع الأفريكان, بالأصابع مثلهم؛ على الأرض مثلهم؛ ولكن الطعام كان 
فيه شطة فسقط الأورويى دائخا على الفورء وعلى المستشفى نقلوه. وخرطوم 
طويل فى بطنه دلدلوه. وغسيل معدة وتحقيق طويل عملوه؛ ولم يتحمل الأورويى 
الصدمة فمات فى الصباح قتلته الشطة لأنه لم يكن أفريكياً إلا من الخارج أما 
المصارين فقد كانت كالنية ‏ من بلاد الإنجليز! افترى الراجل الخواجا على الله 
ومن افترى على الله كذبء أنا نفسى ابن حوارى الجيزة: ابن رصيف ميدان 
الساعة: الذى على حشيش حديقة الأورمان نمت الذى على السلم الشمال 
تشعبطت, الذى سلطة قوطه لهفت وسلطة طحينة لحست؛ وعيش وملح أكلت وحمدت 
الله العبد لله الذى هو أنا أكلت كل شىء وأى شىء مع الأفريكان ولكنى رفضت أن 
أذوق لحم القرودء رفضت بإصرار ويعناد ورأسى وألف جزمة كاوتش لا أقرب لحم 
القرود ولا المسه! ويا لحم القرود بينى ويينك حد الله لأسباب وجيهة وأخرى قبيحة, 
الأسباب الوجيهة أن القرد حيوان دمه خفيفء تداعيه نعم تلاعبه أى نعم» تناغشه 
مافيش مانع؛ تعاكسه مافيش بأس,ء ولكن تأكله.. هذا على رأى مصطفى محمود 
هو المستحيل! والأسباب القبيحة أننى والقرود حسب رأى داروين أبناء عمومة, 
وحسب الشكل والهيئة أبناء أم واحدة وأب واحدء قرود أفريكيا الخالق الناطق العبد 
لله» قرود وجيهة لها شوارب دوجلاس وتسريحة شعرها خنافسء ذكية تكاد تتكلم, 
مثقفة تكاد ترطن باللسان! والقرد نفسه معلق عند الجزار متدلى من الخطاف كأنه 
متشعلق فى فرع شجرة معصعص كأنه أرنب» غالى الثمن كما خنزير خبيث 
الريحة كما مجرور مفتوح على الآخر! ومع أن القرود سارحة فى الغابة» وسارحة 
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فى الشارع: الا أن النوع الذى عند الجزار تربية حظيرة وصاحيها خواجا سقطت 
رأسه على قطعة أرض على ضفاف بحيرة جنيف! 

الخواجا السويسرى كان يحتكر تجارة القرود على الشاطىء الغربى لافريكيا؛ 
كان عنده ألوف الصيادين» وكلهم أفريكان وسارحين فى الغابة ويدوخ دوخة الأرملة 
ويعود ومعه صيد وفير ويدفع السويسرى شلنات فى الصيد ويخفيه فى الحظيرة, 
وفى الحظيرة شفخانة: ودكاترة من بلاد بره؛ وعلف خصوصى لتسمين القرود 
ومنطقة لعزل القرود المريضة» ثم كنساتو فى نهاية الأمر لتفنيط القرود وتصنيفهاء 
وقرود تطلع على الجزارء وقرود تطلع على حدائق الحيوان» وقرود غلبانة وأمها 
داعية عليهاء تطلع على الشارع؛ لكى تصنع عجين الفلاحة وتضرب سلام لكل 
كاين سن ! 

الخواجا السويسرى الناصح ابن الناصحة قبل أن تسطع شمس الحرية على 
أفريحيا نجح فى تهريب نصف ثروته إلى الخارج وعندما سطعت شمس إفريكيا 
كانت فلوسه كلها قد عبرت البحر إلى بنوك بره وعندما استقرت الأمور فى أفريكيا 
وتآكد لديه أن كل شىء قد صار فى يد الافريكان؛ ترك العمل مع القرود واعتزل 
وباع الحظيرة والأقفاص والشفخانة والآلات بملاليم لواحد خواجا تانى.. وهو الآن 
يسافر ويعود مرتين كل عام محاولا فى كل مرة تهريب مبلغ مما تبقى له فى 
أفريكيا: وحكمة الله أن ضثف القواجات هم أسرع الحيواثات إحساسا بالقطن, 
ولكن حكنة الله أنهم فقدوا تحاسة الشم هذه المرة رئنا كافر] جميعا صابن 
بالزكام والتهاب الجيوب الأنفية» ففى لحظة احتدام الصراع على أرض أفريكياء 
والمعركة شغالة على ودنه بين الافريكان والبيض البلجيكء والبيض الفرنساوى 
والبيض الانجليزء كان جميع البيض يعلمون أن الريح مع الافريكان وأن النصر 
النهائى لهم» ولكن خطأ بسيطا فى الحساب إرتكبه البيضء وكلفهم هذا الخطا 
البسيط ثرواتهم الهائلة وأعمالهم الواسعة؛ كان الجميع يعتقدون أن الريح فى نهاية 
المطاف ستكون لحساب رجل أبيض آخر ليس من أوروياء ولكن من بلاد بعيدة؛ من 
أمريكا! وكان البيض يعتقدون أن الامريكى سيكون للأورويى كالبنيان المرصورص 
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أحسق ! 

غير أن الأمور فى أفريكيا كانت متشقلبة على نحو لم يكن ينفع معها أى 
إصلاح., والأحوال كانت مهزوزة إلى درجة لم يكن يصلح لها أى علاجء ولم يكن بد 
من الكو مروف القيرنة سابد لابدورن كر الجتالعية. لكرتقع بالاون تاركو 
القرود فى الغابةواتنيظ بالذين شاركوا الالده السعاء ولم يكن أماء افريعيا 
الاطروق الاشكر | كرةرو عاتم شدوية اللخ اجاح تط رعق أ رضنا كنا اقطري القكف 
ليستون على أرض الحلقة! أنا شفت واحد منهم عجوز أو موظف حكومة طردوه من 
زمان على المعاش. شعر صدره أبيض شايب وشعر رأسه نافش ومائل للسواد» 
وقميص مفتوح وصندل رخيصء وسلسلة ذهب تتدلى من عنقه فى نهايتها صورة 
الألاواس بعوران كل مناه ماي كزاو نيا على أن امسلا االشواها عر مان 
السويسراوى كان يترحم على أيام زمان فى أفريكياء وأفريكيا جنة والجنة ليست 
فى كاين إلى الورة إنها اتاقطا ف :ساجنة إلى تفسيق: وم كن اشريكنا فى حي 
إلى الاشتراكية لآن المشكلة الاجتماعية لم تكن حادة .. بل لم يكن ثمة مشاكل على 
الآرض المزروعة. والذى فى الغابة يأكل كالذى فى فندق الامباسادور! منطق 
الغؤاها موهمان الكاذي الأ كان يماك اريحة هلايين جنيه كل فل أكرا يملكون 
الستر! والذى كان يتعالج فى سويسرا من الانفلونزا وتنقطع ساق الافريكى 
بالنشان وني في الثيو :اذا الدهه ويوى نون على كران عشها وأفريق) كانت ننه 
الحديقة, والسلك الناعم حول النوافذ والأبواب! والمفروشات من باريسء والسيارات 
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والخارجية من إيطالياء والمشرويات من اسكتلندا. والطعام وارد خصوصى من 
مطعم مكسيم! وفى البيت ألف خدام أفريكى وألف خفيرء وحرس خصوصى 
بالسلاح» وعشر بنات أفريكان للأطفال! هذه الجنة لم تكن فى حاجة إلى تغيير! 
لآن التغيير لم يكن فى صالح الجنة! 

خواجا آخر من دول عرفته فى بارات وينيبا الباقى له من أيام العز القديم 
قصر مهجور لا يستخدم منه الا حجرة وفراندة على المحيط! سكرى يشرب أرداً 
أنوا ع الكونياك ويلعب طول النهار بعصا البلياردو. مذهول لا يكاد يصدق أن 
العياة انقيى على هذا" الع ماهو يتضدون أن السندة عفرن كاه هيات 
الراجل الخواجا الهلكان الذى تصورته- لسذاجتى- محطم وصايع لم يكن حقيقة 
كذللنه لمي كا اكلب بلعو بلهعراخن على العيب الله ذاه سام كسية حتويات 
أفريكى مقابل كل جنيه استرلينىء ولما لم يكن معى جنيهات أفريكى ولا استرلينى 
فقد أبدى أعتذاره لهذا العرض وأدعى أنها لصديق مسافر إلى الخارج للعلاج! 
وست .شوجاية مكرمشة الرقبة منتوفة رموش العين . معصعصة الساقين تستطيع 
بقصبة ساقها أن تذبح فرخة » ست متهتكة ومتهالكة شرهة تريد أن تشرب من 
الحياة قبل أن تنتهى؛ وتمص رحيق الدنيا قبل أن تذهب! البعيد جوزها كان 
مبااحن اكير مصاع الستاوع فى أقريكيا أياء الاستعمارا كراب حك شباء 
يصنع! نبال يصنع؛ سكاكين يصنع؛ خناجر يصنع مطاوى يصنع, والأفريكان 
يشترون ويدفعون والخواجا يكسب فلوس بالكيلة وبالفلوس يؤسس شركات فى يلاد 
بره ويدخل شريك فى بنك فيما وراء اليحار! والخواجا جوزها رجل أعمال 
ومشغول طول الثياي و لكاي هلبعوولا رقت عندة اللحيء ولا وق أيضا الوؤان, 
نهاره فى مصنع السلاح ؛ وليله على مائدة القمار» والست حرمه سارحة تلطش فى 
مكاليق الله والعيال الأفريكان أشداء كما الأستود» شهول كما المجحول, مكدفقفه 
كما الأنهار والست تشرب حتى ترتوى وفى البداية كانت بشبابها تصطاد. وفو 
الحباية اقم فلوس كوزها الظعو التاق يخنةي القسيسفة! فاما اقلت شسسص 
الخواهات فى أفركياء صف الووج الناصسه اعمالة وسقي الريخيل ومشترنة ند 
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محترنة الس بحومه لوشافرت مهه يمن 13 الذى مستظليم أن دروى ناما فى 
أورويا الشاذة المتهالكة؟ شبان أورويا الناعمون لا يستطيعون إطفاءنارها 
المشتعلة, هذا إذا وجدت من يقبل أن ينظر إليها بعين الرضا! أفريكيا هى البريمو 
وأفريكيا ويسء مصنع الرجال التمامء ولا أحد يستطيع أن يسيطر على امرأة 
بيضة شرهة مثل أفريكى يعدل المزاج! وحزنت المرأة فلا تبرح أفريكيا ولا تسافر» 
وحزن زوجها أيضا فأصر على الرحيل وساومها فساومته. ومنحها الطلاق وعدة 
ألوف من الجنيهات وغادر أفريكيا إلى بلاد بره وبقيت على الشاطىء الغربى 
لأفريكيا تبحطر فلوسها تحت فخذيهاء وتدفع فلوسها للشديد القوى فى ميدان 
الخراعا وكلما تقزم بها العمر ارتم القن الثى تدفعة»والتخفضن الرصيد الذى ذفن 
البنكوذات الضماح أسديقظك على كاركة ٠.‏ الوصية أضنت ضشرا: وفى نقسها 
أصبحت فى حالة يرثى لها! ولكن أى شىء يهون وأى شىء محتمل ولا تغادر 
أفريكيا وهى على أى وضع تستطيع أن تعثر على صحبة مقابل, زجاجة كونياك 
أحمى من الزفت يشربها حتى يفقد عقله. وفى الظلام يصبح كل شىء عند الراغب 
|الحدوى سوا رانيد 'نداببة على اثرأة اللعبكة العبالقة الريضة بداء العري: 
ملايسها تكشف أكثر مما تخفى؛ منظرها يسد النفس ويغم الفؤاد» عروق ساقها 
كمواسير المجارىء زارقة ونافرة ومتشابكة كأسلاك الكهرباء. شعرها ناحل من 
الأمام وصالعة وفروة رأسها مكحوتة كما يبلاط متخرب فى قصر من بتوع زمان! 
وعلى وجهها المقدد الملدرن مساحيق بخمسة جنيهات»: وحول رقبتها بودرة كأنها 
كعكة عيد مرشوش عليها سكر ناعم بدون حساب! والست مسكينة يا حسرة قلبى, 
فقدت فلوسها وفقدت شبابها وفقدت عقلها وأصبحت مجنونة تبكى لأقل حركة 
وتلطم بعد كأس واحد من الشراب! وعواجيز أفريكيا يسخرون منهاء وشبان 
أفريكيا فى غنى عنهاء فأفريكيا عامرة دائما بهذا الصنف من النساء! ستجد 
دآئما ستات على أعتاب الشيخوخة تتفل فى أفريكيا كالغريان: يلهتن وراء قطار 
اللذة بكل وسيلة ويأى وسيلة» معهن شنطة ملاس وشنطة فلوس» وستجد نساء من 
طراز آخرء ستات فى عمر الوردء حلوين كما البغاشة, منفوخين كما التفاح, 
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خدودهن مشدودة كما الغربال. شعورهن سايحة كما السمن البلدى؛ هؤلاء جئن 
للتجارة . وهى تجارة لا تحتاج إلى رأسمالء: سهرة حلوة. وضحكة ناعمة: وقعدة 
طرية: وتنهال الشيكات والفلوسات ودائما ستجد مع هذا الطراز من النساء زوجا 
طيبا يجيد تغميض العيونء وينام فى الوقت المناسبء ويعتذر وأنت جالس مع 
الست لموعد هام وقد يسألك أحيانا عن مائة جنيه فكة, وأحيانا يثور ويتشاجر 
مع الست أمامك لأنها ترغب فى عربة مرسيدس آخر طراز! أنا التقيت يواحدة من 
نول :خلوة كما لبطة الفسظة جاشهة كنا الحوافة رجاعة حتواة. معسلة كما القن 
بتاع برشومء ريحتها طعمة كما بتاع العمار يا مشمش! والأخ زوجها راجل طويل 
ومبروم ولايبس نظارات » ووجيه أوجه من بطل سينما يتكلم بهدوء ولا فيلسوف على 
جبل أثيناء مقدام ولا هنيبال فى زمانه؛ ولكن الرجل مسكين مجوف من الداخل, 
وهو يحب الطعام ويحب الرقص ويحب السهر ويحب السفرء ولكنه فيلسوف لا يحب 
الفلوس! وهه من أنصار زمان» زمان كانت التجارة حلوة» لم تكن معقدة ولم تكن 
صعبة. المقايضة هى خير وسيلة للحياة: الرأسمالى المستغل يدخل السوق 
برأسمال ويخرج من السوق برأسمال أكبر والرأسمالى الطيب يدخل السوق بسلعة 
ويخرج بسلعة:» وهو رأسمالى وطيبء ورأسماله ست حلوة مهاودة. ضحكتها لها 
رنين ولغتها لها سحر! وهو يدخل بها السوق ويخرج من السوق بسيارة كاديلاك: 
بتذاكر طيارة: يفاتورة لوكاندة, المهم أنه ليس مستغلاء أنه فقط يريد أن يعيش! 
انيت الحلوةوسؤتها التقيك بيها 3احدبسا وحان 4الحريةة القايدة فى افريكيا 
الراجل العبيط ظن البعيد لله لبنانى مايونير فتبسط معى وتلطف وحكمة الله أن 
أغنى ناس على الشاطىء الغربى فى أفريكيا كلهم من لبنان وكلهم أصحاب 
ملايين» ورغم جلبابى وتلبابى» ليست لها أى معنى ولكنه السجع اللعين قاتله المولى! 
أقول رغم جلبابى وتلبابى فقد اختصتنى المرأة بحنانها وجمالها ولعبت معى بن 
بونج رغم أنى لا أجيد اللعب: ولعبت معها بلياردو وأنا أظن أنها حكشة؛ وجاعت 
الحلوة اللعينة فمالت على أذنى تطلب أكلاء وأعددت لها ترابيزة» وصفقت أطلب نب 
جرسونا . وطلبت للست ديك رومى وسلطة خضرا وفواكه بالسبت وقهوة على الريحة 
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وتلطفت أكثر فاجلستنى على يمينهاء وتنازل جوزها فدعانى إلى الأكل معاه وأكلت 
حتى شبعتء وأنا حتى هذه اللحظة إذا أكلت أكلة حلوة أصرخ من اللذة» اذا لهفت 
فرخة مشوية أبكى من شدة الانشكاع . وإذا رأيت العبد لله ياكل أكلة طعمة 
فستحكم على العبد لله يانه مجنونء لا بروتوكل ولا إتيكيت ولا دياولوء ولذلك أحرم 
من الطمناع فى المرا اللكدرسة أكلث مرة مع سيعة يلوك على سائرة واهدة فى 
مؤتمر الملوك والرؤساء العرب فى بيروت خلال العدوان» وعلى الترابيزة ديوك رومى 
كما القرفان وخرفان كنا العجول: واطباق جلو تشيب :الطفل الرضيى وساعة 
على 1ل1ئ8 لا أمدديد ولا قم يوه بيصا رركي تكان فزدق بالضموه العياتي تطلي 
أكاح. .ولك العيق اله قطي لآتي لو أكلين ليده تضبيهة ساكول :و الس 
معجبة غاية الاعجاب: مبسوطة نهاية الانبساط , على الرشاقة والاناقة التى هى 
طابع العبد لله, وبعد الطعام حضر الجرسون وكانت فضيحة؛ الست الحلوة ظنتنى 
لبناني» وأنا الجعان الفجعان ظننت أن الست طيبه وغنيه وفى أموالها حق معلوم 
للسائل واللصروم: ونا كنت أنا المصفق وأكا الطالب فقذا دقعت آخر شان فى جتيبى 
وأخذت بالباقى علقة! وحلفت ألفين يمين لا أهوب على واحدة حلوة ولا أيفيغ مع 
ست معجبانية: وما دام لا خيل عندى أهديها ولا مال فلانكمش فى حالى وأجلس 
فى أمان الله. ولكن عقلى الزنخ حرضنى بعد ذلك, الحياة تجاربء والتعليم ليس 
ببلاش. التعليم بالفلوس. أو بالضرب على الأقافى, وما دام فلوس لا أملك, فأنا 
قفا أملك .وعريض والحمد لله طويل مضبوط؛ يستحمل ضرب أزلى؛ ولتكن 
الأكف الهابطة على قفاى العريض هى مصاريف الدراسة! لقحت جتتى مرة أخرى 
على يا وهلي الشداط + السفف ين كشي الضوة والضيطان فى لون الزن 
والأرض سجاد عجمى والمشروب ويسكى حلوء والضوء خافت والموسيقى حالمة, 
وترابيزة حلوة فى الوسطء بنت بيضة وبنت سودة ومعهم رجل أسودء ثلاثة ورابعهم 
آناء صحبة حلوة وفاهمين حالى؛ فأنا مفلس وغليان وكفران وأستحق الحسنة 
وطالب حب ولعب وخمسة هزارء يخففوا عنى المواجع! والست البيضة هى كل شىء 
فى القعدة. محسنة رينا يطول عمرها طلبت للعبد لله ويسكىء: كريمة طلبت لى 
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أنها أجمل من ملكات الجمال؛ وسهرة حلوة ستكون وسأمسح بلاوى الليالى 
الماضية؛ وسأغنى كما حمار وحشى وسأرقص كما جاموسة وسالعب مع البنت 
السودة لعبة القط والفار! ولكن ولد أفريكى طيب دخل البار فى الوقت المناسب 
وطلم مز عي كتها قلقم فاكا نتن سناعة القملى 0" أرفي كشيوا فى الستلاع 
والكلقم ولكن الوك الافرركى الطين يشدف هن ذراعى قال لاناهب عه أن 
عصابة والست البيضة هى رأس العصابة وعقلها المفكرء وأنت يا غليان» فراخ 
ستاكل وويسكى ستشربء وعلى الموسيقى سترقص وليلة حلوة ستقضىء ولكنك 
ستكون بطل فى رواية سيتم تسجيلها بالكاميرا فى غفلة عين» وستصبح صورتك 
قد فى مكذاول الجميع وشاع فى الضوة يقر نهنا # واهدر رمسم قم 
ولا حرامى أتعكم فى جامعء ولا راجل مش جدع لا مؤاخذة أتمسك فى مولد 
سيدى إبراهيم! وخرجت من البار وتوجهت إلى الشارع؛ ومن الشارع إلى أبعد 
مكاح اساكلا مف سراف ا ونان المكورض تينو النيية ايقل ارا على 
الشناطيم يقابا الخراجات فى أفويكيا: اركاى لاتؤال تشفل حسس: الأ يكل افراع 
السفلات! وسنحكى عن دخانيق أفريكيا وسراديب أفريكيا والبؤر التحتية فى 
أفريكيا . 
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معذرة لإخوانى النشالين على رصيف محطة مصر وفى ميدان السيدة وفى 
ترماى نمرة 1 » معذرة لهم جميعا سأستعير منهم لفظا من قاموس النشل المصرى 
هو لفظ الواحدة: والواحدة يا أخوانى المنشولين هى المحفظة,. ويقولون كل 
الواحدة: يعنى إلهف المحفظة, ويقولون أيضا ضم الواحدة:؛ ويقسال سف 
الواحدة .. والله أعلما 

المهم يا أخوانى النشالين والمنشولين .. أفريكيا لم تكن قارة ولكنها كانت 
واحدة؛ نشالين أورويا الحلنجية الزملطحية هبروها ومزقوها ووزعوا الفلوس حسب 
نون كل منهع فى عملية النشل: الذئ شاغل الزيون ل#«ريع الواحكدة: الذى أكل 
الواهدة لعخصين الأسبه .والناشبورجن الذي راقن الطروق خوها من الشيرية 
وعمياكن النولسن له أنهنا سينة! 

ولك قاهف أسيانها والدرقفال ومناقلة ا لذدون هدرت أفطلة ا وفركسا الواهحية 
واكتعدة تديكا وا تالبائيدون الااسورحي قلمنا قدريت نانفا على هذا الدور 
ظروها التالوى اعبار :فى سوبي 85 نيالوا عل الوانسنة وازسوة مفينا اشن 
بريزة وآخر شلن وآخر قرش تعريفه.. ولو امتد بهم الأجل قرنا آخر لنزحوها إلى 
آخر عشرين خردة وإلى آخر بارة وإلى آخر صولد! 

ومن أجل الفلوس فعل النشالون كل شىء وأى شىء.ء استولوا على الأرض 

وناضوا النانى فى اذا دمتيقيرا القانات والسيواتاث رسكو الأرش يوقلا 
أتقفلت كل الأيوان واتسدت كل السنالك وتاجروا بالديق واشعروا بالأعراشن! 

والحكي الأقريك. مقي قم نياط القاف »رقن البداية كان مهن القلرسى :رن 
بغيع الاتحيل وفن الفياية ابكذوا الفلوس هذا واعغطونا كاي الرياة 

لاا 


ولذلك ستجد فى أفريكيا محلات ولا موؤاخذة فشر بيوت الجيشا فى اليابان» 
محلات آخر مودرن وآخر طرازء وستجد كل شىء فيها أفريكيا أسودء البنات, 
والخدم: والحشم, الا الكيس فصاحبه رجل أبيض! 

العبد لله كان يتمشى على شاطىء البحر فى أفريكيا وعلى الصفين محلات ولا 
البيجال فى باريسء بارات صغيرة منظرها حشمة,؛ وتدخل فيها فلا تلمح شيئًا: 
أنكت من هذا على الجدران صور القديسين والشهداء. صور ناس طيبين وحول 
الرعوس هالات فج النور منها! 

وعندما أقتحمت بار الكنارى- ويالعربى بار البط- لم أجد شيئًا إلا بارمان 
أصلع <الق بمنشارء وواحد سكرى يتناوم؛ وينت سودة حلوة؛ وجهها زى الحلاوة 
العسلية. مسمسمة زى الكتكت: شعرها مقلفل زى العروسة اللعبة» جسمها مفنصل 
مفصص كأنها بنت يلد بريشة جمال كامل! ثوب البنت بسيط وأنيق» ومساحيقها 
كاهو ومن عقا يتدلى صلبي على القهوند يقارجع! 87 :داانتها الحييقى الميذ قاف 
ووس ذاقاق لاما وراميقت كاين دس سعط رق وانهوة قرديكها سافن ةمقل 
حالى فاتها القطار فجاءت إلى البار تسكر وتتمنجه! ولكن لفت نظرى كتابات كثيرة 
عنى الحيطان ويالوان فاقعة. رحت أقراً ولم أفهم. الكتابة كلها بالفرنساوى, 
وُخوكم يفهم فى الفرنساوى كما يفهم سيد الملاح فى علم الذرة.. 

منحوظة - سيد الملاح - يفهم كويس فى الذرة!!! 

الله يخرب بيت الجبلء لأن حديث النبى المختار من تعلم لغة قوم أمن شرهم.: 
ولى آنا لدف لعةا لكر كسدوى اكناه شر اليد الكرملة ,اليس انذكية العرلرة اكد 
أننى مقطف فنهضت وجاءت لحد عندى؛ وسالتنى.. تعرف أنجليزى؟.. 

أجبت: أعرف على ما قسم! 

أخوكم الضعيف يخافق أن يجيب بنعم اذا سالنى أحد.. هل تعرف 
الاتجليؤة؟ 

السيب يا أخوتىء أننى عندما زرت لندن أول مرة دخلت مدرسة فى أكسفورد 
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ستريتء ودخل الأستاذء أنجليزى تمام» يتكلم من طاقة واحدة من مناخيره؛ والطاقة 
الأخرى يستعملها فى الشهيق والزفير! 

سالتى الواد الأستاذ: هل تعرف شيئا من الاتجليزية؟ 

فقلت على طريقة ابن البلد البلطجى: نعم.. أنا أعرف الانجليزية كويس جدا. 
ونظر نحوى فى بلاهة لا أدرى» فى خبث لا أعرفء وناولنى كتابا وقال أقراً. 
وقرأت وتلعثمت وهطل العرق على وجهى كما تهطل أمطار الصيف على جبال؛ بلاد 
الحيشء وانكسفت كسفة دبا غ ظبطوه على ترابيزة عشا بدون دعوة .. 

وفى النهاية سالته أنا: كم عام يلزمنى يا خواجا لأعرف الانجليزية بدرجة جيد 
نخد ا؟ 

يقال الراك الأسكاة الاتخليوى اتدرعة سه هن ؟ 

دايا كواسا.. 

وفكر قليلا وقال: حوالى ... مائة عام!! 

وعرفت بعد ذلك آنها ليست نكتة؛ فليس فى العالم من يجيد الانجليزية بدرجة 
جيد جدا.. كان فى العالم اثنان فقط يتكلمان الانجليزية كما ينيغى أن تكون 
تشرشلء والثانى المرحوم نهرو... وكانا يتكلمان الانجليزية بدرجة جيد ويدون 
جدا!! لذلك لم أكن متواضعا عندما أجبد: على سؤال البنت الحلوة .. على ما قسم 
بلكفممشضووا كدو الشري !االبى الي السنورة لكي كرا القن 
وترجمتء على الحيطان مواعظ هلس وحكم هلس! وكلمات مأثورة تصلح شعارا 
لغرزة.. والمرأة القبيحة ضمان لك من دلال الحلوين: واللذة هى قمة جيل الحياة, 
والشجعان هم الذين يتسلقون الجبل اليهاء وكلمات أخرى لا أستطيع نقلها هنا لآن 
أى قانون عقويات فى العالم يعاقب عليها حتى قانون عقويات المسرح الكوميدى. 
البنت الحلوة الطعمة غمزتها بسيجارة انجليزى فغمزتنى بسيجارة ملفوفة لها طعد 
العجمية ورائحة المسك؛ يبدو أن شكلى- والله أعلم- يوحى بالعيط أو يوحى بالثر . 
بعد نفسين من السيجارة شدتنى البنت من يدى واقتحمت يابا لا يلفت للك 


مرح د 


الباب الصغير الضئيل الحقير يؤدى إلى شىء باهر كالحقيقة غامض كالأحلام: 
ضالة ولا صالة تزحاق على القع ياركيه ناعم فشر صضلعة باش فخيم الصلع؛ على 
الحيطان صور بالكاميرا ولوحات بالزيت» تصلح كلها متحف لتاريخ العلاقة بين 
المرأة والسيد الرجلء وكل شىء فى الصالة وأى شىء مخصوص وتمام من أجل 
اللذهة الأثوان كافحةالوسيقى كانيا كتماة هاف رة فو فلي المفيظ اثارت 
خاي الورى فى لكان مرائم بخقير انوطايها عفار فى جوع فندر جب القنية 
عبدالباسط عبدالصمد, الحيطان نفسها مبطنة بالقطيفة, حمراء كما البطيخ 
انيدي ليه كما الفطين الشالقك::عمائن الغياة فى هذا اللكان أن كل الرجال 
بيض كالشمع وكل البنات سود كما أرض المنوفية؛ والرجال سقعانين مرتاحين 
مدلدلين والينات نار والعة. جسم وكسم وشكل سبحان الذى صور والذى دور! 

البفت اللسونة الظطهمة القى هبرق واد كلتقي الجتة- وغل فكرة اسبح الس 
البنت الطعمة الحلوة اسمها اباباء حبشية هاجرت من شرق القارة إلى غربها. من 
الس ايان :إلى الخوطوع إلى عاض إلى فسن لى أكين] إلى ذاكنان كانت اله 
محلا فى العاصمة الحبشية؛ وهبط عليها ذات مساء راجل أوروياوى من الدقة 
القديمة. ساعة جيبه أكبر من الرغيف البلدى» كتينة الساعة ذهب خالص بندقى, 
برنيطة سيادته بحوافى ولا برنيطة واد شقى من بتوع تكساسء الحذاء أسود 
أجلسيه لميع عليها مفرش جوخ معتبرء أسفل ذقنه لغد ولا رأس عيل صغيرء 
متدتكاة بدح ها ولا ردك كاعتجها سمي الرعل لكاو السع صاحية الكات 
وعرض عليها الزواج ووافقت على الفورء وفى أول يوم وصلت فيه داكار ملكة 
أدركت أن الرجل الذى هو زوجها. ملك الليل فى داكارء وداكار هى ملكة الليل فى 
أفريكيا. كانت زمان مخزن لتخزين العبيد وتصديرهم للعالم؛ واليوم أصبحت همزة 
الوصل بين أفريكيا وأمريكيا. ومن داكار عدل تطلع على أمريكا الجنويية» ومن 
وأكار ستطيم ]ف اوقل ف القارة إلى لي اعسات لر انهل الأوروياوس الستساة إلى 
لغد تخين تزوج البنت الحبشية ليستفيد بعلمها ويذوقهاء ولان الراجل الأوروياوى 
مليان ودفيان وتقيل فقد قبلت البنت الحبشية» وصفت أعمالها فى أديس أبابا وفى 
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الخرطوم: فقد كانت تملك أكثر من بيت للمتعة على شاطىء النيل الايبيض! وشمرت 
البنت عن ساعدها واشتغلت بهمة؛ جميع البنات البيض طردتهن من بيوت داكار, 
الرجل الاوروباوى الوافد على أفريكيا من وراء البحار لا يريد أن يرى نفس المناظر 
التى يراها فى نيويورك أو باريس أو لندن أنه قادم إلى أفريكيا ليعيش فى جو 
أفريكياء والمرأة البيضة المهلبية ستفسد المنظرء وأنتعشت أعمال الرجل الملظلظ . 

على يد الست أبابا » وايابا يعنى الزهرة » وهى فعلا زهرة . شكلا ورائحة 
وظهما + ذكية تعرش حاوف , حريكة #كقاف نوايانا مسحت القار #اكلولة وفرشياء 
ومسحتها كيبتاون الى الجزائر ومن نيرويى الى ساحل العاج . وابابا الخييرة 
العليمة تعرف إن أجمل ليل فى افريكيا كان فى ليويود فيل قيل ان تحترق 
الكونفو بنار الثورة .. ويأتى بعدها اديس ابابا فنيرويى ثم داكار فى آخر قائمة 
الدورى؟ 

وملوك الليل فى كل هذه الأماكن عصابة واحدة وشركة واحدة وعلى اتصال دائم 
لتحسين العمل ورفع مستوى الشغل » ولأنهم أصحاب مصلحة واحدة » فقد 
اجتمعوا يوما ضد الثورة المشتعلة فى أفريكيا .. بيوت الهوى والفرام والمتعة 
اللذيةة كاف مراك للكورة المغتادة+ الب سولياكا ملكة اليل فى الكويفن كانت 
أكبى أعواة #تترميى بخص الرموميا برقم فيضيو علي وجرد ردقن الحبال»+ 
سور الجدرال سوبي + الذق شو فى الجخرال قبا كفا الحترال اليكتريك 
والجنرال موتور . سهر حتى الفجر وفى الصباح منحته جانيت وسام ربطة 
الرأسء وهو إكليل من الذهب الخالص ؛ عليه قطع تشبه العملة على كل منها صكت 
صورة جانيت عارية حتى من السوتيان ! ولآن العين كانت مفنجلة والمحفظة مفلسة. 
فقذ اكتفى الشيد لله بالستكمة والبكلقة : 

شارع الميناء فى داكار يمتلأً بكل عجيبة وعجيب ؛ محلات لشرب البيرة . 
ومحلات لتدخين المسائل . وهى مسائل ليست غبارة ولكن غبرة » ريحتها كما ريحة 
كلب ميت على الطريق الزراعى » نفس واحد منها يقلب ثور صومالى » والش ار 
نفسه يعج بالناس من كل الاجناس ؛ بحارة من بنما » وخواجات ركاب من أعريك 

ام 
م١‏ ( السعلوكى فى بلا لدبم 


وسياح من أورويا » وصياع من البرتقال » وتجار من لبنان » وناس بشوارب من 
اسكتلندا ‏ وناس بذقون من الهند » وكل شىء حاضر وجاهز وعلى ودنه كما بيروت 
فى زمانها » محلات ستريتيز تلاقى » محلات قمار تلاقى » محلات نصب تلاقى 
ويا بخت من ينزل داكار ويطلع سالم » وعيال قبارصة كما القشاط , معهم 
مسدسات صوت ومطاوى » ومقصات يضربون » روسيات يبطحون » ركب يقفعون . 
محافظ ينشلون قماش مغشوش يبيعون » واحد قتيل يهربون .. 

واالاكا الليتافيوق واليثون معي مطافيم اليان اللقئرى وف ذاكان #العيال 
القنارصة معهغ مفاتيم الأدواب الخلفية) 

واذاكان الأوروون النهين م هالك' اليل »فالعيال القبارضية هه ملوك ملك الليل 
نفسه , لآنهم رسوم على الكباريهات يحصلون , وفردة من البنات يقبضون » ومن 
يحتج يأكل لما يشبع .. وربما بعد ما يشبع !! 

أنا نفسى كنت هاكل علقة ولا:زنجى فى بلاد الامريكان , البت مبرات عجبتنى 
وشغلتنى » وحدثتها وحدثتنى » وضحكتها وضحكتنى , والبت مبرات حبشية , 
وعجبى على الحبشيات أهل لطافة وظرافة ونظافة آخر تمام ومبرات يعنى النور , 
يعنى الضوء . علي جبينها الأسمرانى صليب » مدقوق » وعلى ذقنها صليب آخر » 
وحول عنقها صليب . وعندها من المبررأت ما يجعلها أكثر الناس ايمانا , لا 
تصدوق ان الناس الطيبين هم أكثر الناس إيمانا » أنا أعرف واحد مأمور مركز 
كان فى الريف منذ عدة أعوام » وكان أغنى من هولاكو , وأظلم من فاروق وكانت 
السبعة واثبااين أضابعة »سه اةة الصادة واثنا كلف ظيره وكان بريط اسه 
بفتلة صوف خضرا وكان رأسه مجزوعة أو مقصوعة , وكان من أهل الطريقة 
الخلوتية ومن أتباع محمد الكحلاوى ! وابن قلاوون أيضا كان عهده أكثر العهود 
ظلما وظلاما وغما وهما . وجثث ميتة فى النيل ألقى » وجثث صاحية على 
الخوازيق وضع ؛ ومؤامرات صنع » وحمامات دم عمل » وفى الوقت ذاته أقام مائة 
مسجد ! شىء طبيعى لعل الله يغفر له سيئاته ويتقيله قيولا حسنا! 

البقك ممواة من سول سا 'صنكهع ومن قول ما ارقتكيك موقت الصنلين على 

كمد 


جبهتها وعلى ذقنها » ولى تقدر لدقت الصليب على بطنها وعلى ظهرها ! والله على 
والبنت فى ثوب يصلح للبحر ولا يصلح للشارع . وأنا بالجلياب السكروتة والشيشب 
زنوية » والسبحة بين صوايعى » والسيجارة البلمونت بين شفتى والريح آخر هفيفة 
والجو آخر مملكه والبنت مبرات حساسة وحشاشة . ضحكتها ترن ولا طسة 
مسحراتى » وعيونها بتبرق ولا كلوب فى قهوة على ترعة المحمودية » وفجآتن عى 
رأى واحد صاحبى ؛ هيط علينا واد ابيض كما بتوع روايات هوليود » بشورت 
على قفاه »وسوالف ياميت حلاوة ولا سوالف سيد درويش واكتاف ولا أكتاف 
سيد نصير . وعود ولا رضا بتا ع الاسماعيلى ٠‏ ورجولة ولا ميمى درويش ونظر 
للعبد لله كأنه ينظر الى ذكر كايوريا ٠ولهف‏ البت مبرات قلمين وثلاثة ووضعت 
أيدى على القزازة التى أمامى أبغى ضرباً » فلما رأيت الهيئة فشخت بقى عن 
ابتسامة وقربعث من القزازة كأنها هواية عندى من زمان ! 

ويا ميت ندامة على اللى حب ولا طالشى » الواد اياه قبرصى تمام » وله سلطان 
طرقعت ورنت » سحب البنت مبرات من إيدها . وياسها كما الواد الممثل فى فيلم 

وبقيت وحدى مذعوراً اقرأً الفاتحة دورا »واقرأ الصمدية دور آخر » ثم اطلقت 
ساقى للريح هربا الى الميناء ! 
من قلب القارة الى شاطىء داكار باعتبار ان المج هناك . 

حكاية سمعتها ولا استيعدها ؛ فكل شىء ممكن وكل شىء ماشى فى داكار 
والزجل الأبيقن الذى ذا ق كل آنواع اللذة » وتمرمغ كما الحمار لامؤهذاة فر ير 
انواع المتعة » أصبح ملولا يريد ان يجرب شيئًا آخر جديدا ! وفى أوروب البنت 

عم 


الآن معجبة بالرجل الأسود . فى شوارع لندن وياريس ويروكسل . كل بنت كما 
لهظة الققنطة ساحبة واد كها قطعة القصم دوالبنت الأزربية الشناذ#هى الكن قدي 
الرجل الأبيض أما البنت السوية الممستوية فهى التى تحب الرجل الأسود 
الفطيس.الرجل الأبيض اليوم يقلد الست بتاعته » وكل راجل أبيض يموت فى بنت 
سودة . ويعض البيض غير متوفر لهم السفر الى حيث موطن البنت السودة » فلا 
أقل من أن تنتقل البنت السودة الى حيث موطن الرجل الابيض . واليوم تعبر 
البحر الى أورويا قوافل وعليها عبيد » ولكن الصنف كله نساء . تجار الليل فى 
افريكيا هم اصهان البكباعة بومؤلاء التاق شهنة مرملة فق اليا ب للبات الى 
أحياء الدعارة فى باريس وفى لندن وفى لاهاى وفى فرانكفورت ! ليس هذا فقط 
ولكنهم يشحنون ايضا خدامات للعمل فى أورويا ... والبنت الافريكية سعرها 
أرخص من تراب لندن ! وهى فى الخدمة بريمو . تخدم وتغسل وتطبخ بشلنات لا 
تكفى لوجبة طعام فى بلاد بره . افريكيا الغليانة خطفوا منها رجالها فى الماضى 
واليوم يخطفون منها نساعها .. بؤر الرذيلة فى افريكيا أشياء لا تخيف » وهى 
على عكس مثيلاتها فى أورويا لها نفس الشكل ولكن دلالتها عكسية . فى أورويا 
دى الم حضارة وق أفريكيا عن علاهة على :قؤاية نظام النطاء الذي استقن 
بحسن كبو اناا او لؤاقرا لبسو يقانافدى رتكنه بان علضم دسي الآ فتن 
شمس الثورة فى أفريكيا . ستجد هذه البقايا موجودة بكثرة فى البلاد التى تقاتل 
الآن معركة المصير ! وهى الآن مجرد فلول تهرب وتتجمع فى مراكز فى انتظار 
اللحظات الىسعة وموعدها فى أفريكيا قريب ! 

فى افا مقو قن هنين تكزيهما متاق الليل متكلقات عم الامتسعنان سين 
الأ فى محلات اليد والشراء هين يعطلن الآن فى يحقول الكاكان اكير 
مراكز بيع اللحوم البشرية للمتعة والمزاج فى داكار وفى كاتنجا وفى انجولا وفى 
روديسيا وفى رأس الرجاء الصالح أو الطالح لو كانت الاسماء تنطيق فعلا على 
المسميات ! 

وعندما تؤمم افريكيا ثروات البيض الأغنياء فهى تسترد لأهلها أحقر عملة 
لبخي من صرق الثبوة وعرق الأقكان . ملوك الليل ف اقريكي) الذاسنحن 


عم 


المفتحين . كسبوا من النساء وينوا بالفلوس فبريكات سجاير وشركات خمور 
ونخصنا حساك ,قال اللدل وين ا لسك دان هو ياه مكافي تسيهي الكاء لشنوك 
والقصدير والكاكاو ! 

الزجل القواد أ أككر لدان اخكرايا فى الميكة الالحصاغية راقن الناس 
تقو مقالد واو فيه ضول واو كنهي ذكنة هازة لمكيو على لحل انين 
بالتخريط كما الملوخية ويالتمليح كما الفسيخ » وبالتقطيع كما لحمة الرأس ! ليس 
البيض فقط وحق الله ولكن معهم ايضا بعض السود الدفيانين المليانين .. وذنب 
هؤلاء أكبر ! 

وأفاش اكوا حفنث ماقم عل لانن نري الاكرواجبا لمحن دس اللسياة 
لأنيه نسيوا علي الحكوبة فى سسققة ولاضيقةة السلات القاسد قن فلسطين : 
الأنرياء الثلاثة كانوا عملاء الاستعمار وقلنا معلهش . ثرواتهم مشيوهة وقلنا 
معلهش , ومشوا مع الثورة وقلنا زى بعضه , واشتغشلوا مع العهد الجديد فى 
افريقيا وكسيوا من وراه وقلنا ماشى وياب الثورة يتسع للجميع .. 

ولكن السنادكة الك صرت ليث اق الضية لاسكن ان تمهزل الى دوذة :والكاب 
لايصبح أسداً ولو غير جلده , والحمار لا يصبح حكيم الزمان ولو ارتدى نظارة 

الأكرناء اللالوةة يقي وخاناءرودوا لكوم الاك ارش الداع كسمن 
جنيه استرلينياً . ولكن الآلة كانت خسرانة » ومش بس كده ولكن الالة بعشرين جنيه 
ثمنها فى لندن فباعوها بخمسين جنيها للحكومة وهبروا مليون جنيه مكسب من 
عرق ودم الشعب .. والثلاثة مركزهم لندن فأرسلت الحكومة تطلب منهم الحضور من 
أجل صفقة جديدة وصدقوا العبط فحضروا على طائرة سريعة . وفى المحكمة 
لطموا وعيطوا كما النساء خلف ميت طالع من حوارى الجيزة وسجنوهه مدى 
العياة وضبادورا: أمرا لود فى كان 

أرلاة البرمة موا الجالغ الذض كام ) اسيادهبويساراوة الب عطي نيدت 
الجديد . ملعون أبو الفلوس تعمى العيون وتضع غشاوة على العقول . وبلا من د 

و 


تشيع |الاتبران تتدول الى كيقة يقيسها الافسات #الكب: :تكلا ذاكنا ققودة إلى 
السكن وتقودة الى التقيلقة ركقووه الى اللعنةوالى اليضق على الوسة! 

ومن أجل الفلوس تاجروا فى افريكيا بكل شىء » بالناس ويالارض ويالعرض 
وبالدين ! ولكنها الفلوس محركة التاريخ وصانعة الثورات وسر كل شىء حقير وكل 
شىء عظيم على هذه الأرض .. 

وما أكثر حكايات الفلوس وأصحاب الفلوس وعديمى الفاوس فى افريكيا » 
متعكم الله بالفلوس الحلال وجنبكم شر الفلوس الحرام .. 


0الالا 


كالب 
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افريكياالقديمة تتلاشى الآن وتختفى لتفسح الطريق أمام افريكيا الجديدة . 
افريكيا الصيد والقنص والغابات الكثيفة والرقص ملط زلط فى طريقها الى الزوال 
.. وافريكيا الثورة والاشتراكية والعلوم الحديثة تأخذ طريقها الآن فتية وقوية لتحتل 
مكانها تحت الشمس . غير ان عملية التحويل تلقى عقبات أعلى من جبل المقطم .. 
وتصادف مطيات أعمق من البحر الأبيض ! جماعة المنتفعين بافريكيا يقاتلون الآن 
معركتهم الأخيرة ! فى سبيل الاحتفاظ بيشىء .. أى شىء ! . 

وفؤلاء المنتفعون أدنياء كنا الضباع . حقراءكيا المرابيع» أرذال كما الخزاد 
المغير ! ولقد حاربوا الثورة الافريكية فى البداية بالسلاح , فلما فشلوا لجئوا الى 
الحرب فى الظلام » وهم الآنْ. تجار السوق السوداء » وزعماء عصايبات التهريب 
والتهليب الله يخرب بيتهم وييت آبوهم » بيض كلهم هؤلاء الالصوص ومعهم أيضا 
بعض العملاء الأفريكان أصحاب السطوة والنفوذ فى الزمن القديم ! 

أحد هؤلاء أبيض ومن الشرق الاوسط اشترى مرة كل مدينة أكرا بمائة جنيه لا 
تزيد » وكتب معاهدة مع زعماء القبائل يتعهدون فيها بحمايته من أى عدوان , 
مقابل آلف متر قماش كستور كل عام » وكسب الأبيض الفهلوى نصف مليون جنيه 
من بيع أراضى أكرا لأهلها الأفريكان !إاحفاد هذا الأبيض النصاب يعملون الآن 
بجنون فى التهريب » مقابل كل جنيه استرلينى يدفعون خمسة جنيهات افريكية . 
عملية تكسير فى ضلوع غانا الفتية » ومص دم من عروقها , ليس بالشفاعة ولكز 
عن طريق الغب مباشرة بالفم .ولا واحد مفجوع عاكم سلطانية طرشى بلدى 
الله عليها ! 

ولكن .. قبل أن يأخذنا الحديث ينبغى أن نحكى لكم قصة الثورة والثوار فو 
افريكيا . وما أحلى الحديث عنها وما أحلى الحكايات فيها وما أغرب وأعجب م 
حدث ويحدث حتى الآن ! عندما اشتعلت نار الثورة فى افريكيا اشترك نيب 








لام - 


الجميع. أغنياء يملكون الضيا ع ومعهم فلوس فى البنوك » وعندهم حشم وخدم 
وخير الله كثير ء ولكن لأن عين الانسان فارغة ولا يملاها الا التراب » فقد ثار 
السادة الاغنياء ليغتنوا أكثر ! فهم أغنياء بحكم أنهم خدامون للسادة البيض ؛ فلو 
افظود البي فسيكون فؤلاءهم السادة الجده +وسضديع الجميع كدامين عندهه 
ودلا من امال وحده ء مسيضييع عتدهم امال والستلطة والعن الطويل اود الأغفياء 
إشترك أيضا أفندية بكرافتات ملونة وقماش إنجليزى مخطط ء وغاية الثورة عندهم 
أن يتكلم الناس » وأن يكون لهم حق البغبغة بالكلام ! وهؤلاء حلموا بالثورة فى 
جنينة هايد بارك . وعلى سلم الجمعية الوطنية الفرنسية أيام الجمهورية الرابعة , 
وغاية الديموقرطية عندهم .. هى حرية الكلام ولكن هؤلاء الأفندية نسوا أو ريما 
تناسوا أن حق الكلام يصبح فى النهاية لمن يآكل أكثر ويعمل اقل ! لانه سيكون 
لدى هؤلاء فرصة للسهر والاجتما ع والكلام . أما الفلاح الكفران الغلبان الذى يعمل 
كي السفل مق التومة لقرون الشدس «زهنذا الخلا لن بسن فرصة يحض :, 
للاستما ع !! 

الهم الزن قور #اقنامث ميرقاخ معها كل القابى رالقناطل الى هيع موهمن 
والفلاح الذى يبحث عن أرض » والأفندى الذى يبحث عن مكتب والغنى الذى يبحث 
عن سلطة » مولد وكل الناس فيه , فلما نجحت الثورة بدأ الخلاف بين الثائرين ! 
كان فى الثورة فريق يطالب بالثورة المستمرة . يتوزيع الأرض ٠‏ بتوزيع المال , 
بتوزيع الفرص ٠‏ بتوزيع العدل .. وكانت ثورة عبد الناصر الافريكية العربية هى 
المثل الأعلى لبؤلاء الكوان «ولكن عندما بداك القررة فى بعكن يلدان افريكيا سيد 
على هذا الطريق . إنشق عليها الأغنياء فى البداية » ثم بعد فترة خرج عليها 
الأفندية المثقفون ! وهكذا اتلم المتعوس على خايب الرجا ! واتلم عليهم ايضا : كل 
أمعة » وكل صاحب منفعة ! كل زعيم قبيلة يريد أن تبقى الأوضاع على ما هى 
عليه . الناس تبقى عرايا » والرقص على ودنه » والجوع على ودنه » وكرسى 
الركانينة والقدانية للسين العم ! 

وكل تاجر يشترى بقرش ويبيع بعشرة » وعنده من الفلوس مليون , 
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ونف الافسويت يصرويقها بسنا وريم تدزع تقفو كن لاهن ةل وس وساف 
وفكذا أصيهة أقريقا الزكي رواهو كار قديا السو كلما فعدى الثورة: 
وسكت الجميع !اكتفوا بطرد الحكام البيض ووضعوا مكانهم حكام سود , واكتفوا 
يظر الأفتباء الميضن ووينلسو النترك لادغضياء السنره اولان الحكاء اسه 
والأقشاء السو أولاد الول :فقه و اتسينا االحاوقة القديمة باللسيد الانمشن ».رتكا 
أصبح السود مندويين عن البيض ..ليس الا ! والآن أصبح كل شىء على ما هو 
عليه » وكأن الثورة لم تقم وكأنها أيضا لم تكن ! وكأنك يا بى زيد لا رحت ولا جيت: 
ولكن هناك افريكيا ثانية جديدة , الثورة فيها مستمرة والثورة فيها على طول . 
يعت لاشيزة قلق ماعب رمصاعب ون اشر الف اولك الثوره هيبا تفلي د اقفن , 
وتهزم أعداءعها دائما » وتنتصر على طول الطريق . لأن الثورة فيها ليست موضة 
وليست بدعة , ولكنها مطلب الجماهير الحافية » والجماهير التعبانة . والجماهير 
التى نضجت على نار الفقر وعلى نار القهر ! 
واحد من دول إلتقيت به فى افريكى متحرر ٠‏ زعيم قبيلة كان يعيش طول العام 
فى العاصمة , ينام فى قصر مفتخر ويآكل حمام مفتخر » ويقريع ويسكى ويلعب 
قمار طول الليل . وبناته فى لندن » وأبناؤه فى نيويورك ! ومرة كل عام يذهب الى 
القبيلة » يرتدى الخرز ويرقص رقصة الحرب » ويجمع الأتاوة ويعود ينفق منها على 
تقسة قن العامقمة وعلى عباله قينا وراء البصان."الجميع الافريقن اللاي كان يعت 
أن يحتذى فى نظره هو كازافويو » الخائن ابن الخاينة رئيس جمهورية الكونغو 
ليوبولدفيل .. وهو زعلان وقرفان لأن أفريكيا لها تقاليد توشك أن تندثر وهو 
زعلان لآنه رجل تقاليد » والجهل من تقاليد افريكيا وينبغى الإبقاء عليه » والفطرة 
من آهم مميزات افريكيا » وينبغى المحافظة عليها . الراجل الزعيم القبائلى 
السابق عقليته سياحية ؛ فلو فرضنا وأصبحت أفريكيا بلدا أوروييا كما يحه 
الثوار » فما الذى يغرى الأوروبى على المجىء الينا » وأى شىء يثير خياله لينفق 
فكونا الاننة زلبقن والدرلان* 1 الواحل اذن كاذو كيه النطام العدين مولقته ابسن كن 
الثوار الخطرين , لأنه هايف وجاهل وعقله مثل نعل الجزمة ! أنه يريد فى النباية 
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ان يحيط افريكيا بسور هائل » فلا اصلاح ولا تغيير ولا دياولو » ويجلب السواح 
من أوروباء وكم هير يا خواجا » وجبت ون سيجاريت, وثانك يو, وكان الله بالسر 
عليم! وما دام هو سوف يقبض وسوف يصرفء وسيكون اخر مزاج واخر 
اتشكاعن فكل شوء ف افريقا هاسع وعال والحت لله 

ولكن أخطر اعداء النظام الجديد, هم السادة الأفندية الذين تلقوا قشور العلم 
فى جامعات لندن ! الأفندية الممصوصين الناشفين المعحصعصين المريشينء وكلهم 
بنظارات طبية ولها شناير! وهؤلاء ليسوا ضد الثورة ولكن ضد «أسلوب » الثورة 
إنهم يحلمون بحديقة مثل هايد بارك. ومجلس عموم يتكلم فيه الناس كما يشاءون, 
بكل هيئته وكامل عدته ! 

أفندى من دول . مسلول مثل حالى؛ ضبش لا يكاد يرى أبعد من طرف جاكتته, 
يتكلم بسرعة مدفع رشاش ولعل عيبه الوحيد انه يتكلم ولا يسمع. ولا يريد أن 

أغرب شىء أن الافندى إياه يعشق لومومبا ويحبه , لومومبا شهيد افريقياء 
ذلك فلافندى لا يريد أن يقتنع» إنه شاعر وليس ثائر وهو لا يريد دولة حرة؛ ولكنه 
يرغب فى قبر ويشبع عياط عليه ! 

ولكن .. لا خطر على الثورة الآن فى افريكيا . انها أقوى من أعدائها . وجيل 
الثورة الجديد يتكون الآنء وعلى أكتافهم ستقوم افريكيا الجديدة » وسيظل ثوار 
افريكيا يحملون السلاح لحماية الثورة حتى يتولى الجيل الجديد مسئولياته . واحد 
من هؤلاء- أبناء الثورة الافريكية ‏ اقتحم على الحجرة فى فندق الامباسادور باكرا 

سايهب- 





كيبتاون فى جنوب أفريقياء ثم يخترق بطن القارة الى كانو ولاجوس وأكراء ثم 
يعبر الصحراء الكبرى الى المغرب والجزائر » ثم يعود من جديد الى القاهرة ! 
ويحلم بعملة افريكية واحدة» على وجهها رسم للأهرام كأثر افريكى شهير وعلى 
ظهرها رسم للتمساح لانه حيوان أفريكى ولان افريكيا قارة البحيرات والأنهار ! 
ويحلم بجامعة افريكية للسياسة فى القاهرة, وجامعة افريكية للفنون فى اكرا 
وجامعة افريكية للعلوم فى الجزائرء وجامعة افريكية للفلسفة فى الخرطوم ! ويحلم 
بجيش افريكى قوى يحرس شواطىء القارة الشمالية من أورويا لانها العدو 
التقليدى؛ ويحرس شواطىء القارة الغربية من امريكا لانها العدو الجديد.. 

الولد الثائر العجيب لا يحلم ولا يتنبا . ولكنه يقرأ الفيب وكأنه يقرأ من كتاي 
مفتوح . انه الآن فى العشرين من عمرهء وستتحقق هذه الأحلام كلها قبل نهاية 
القرن العشرين وسيكون الثائر العجيب وقتئذ فى الخمسين وربما فى الخامسة 
والخمسين ! وفى خلال ثلاثين عاما ستصنع الأعاجيب ؛ لا تندهش أيها الأخ , 
فمنذ عشر سنوات .. ريما أقل » لم يكن فى افريكيا كلها سوى عبد الناصر. ولكن 
هذا الرحل وعيده استطااع ان يمك الحمواف + حكة عدة كرات كلها زرماك 
المغرب فى المنفى » وكان لومومبا موظفا فى مصلحة البريد » وجومو كينياتا فى 
السجن »وين بيلا فى السجن » ونيريرى وسيكوتورى ونكروما يكافحون بعضهم 
فى الخارج وبعضهم من خلف الأسوار . وكان المسافر من أكرا الى القاهرة لابد 
أن يمر أولا بلندن » والمسافر من القاهرة الى كوناكرى لابد أن يمر أولا يباريس . 
وكان لابد من تأشيرة مرور انجليزية أو فرنسية أو بلجيكية أو اسبانية أو ايطالية لمن 
يريد الدخول فى افريكيا . ولم يكن لنا عملة ولكن التعامل بيننا كان يتم بفلوس 
الغير . ولم تكن لذا أعلام ولا أناشيد . وكان أغلينا صياع فى لندن وفى باريس . 
وكانوا يضحكون علينا فيقولون لنا أننا مواطنون مثلهم لنا نفس الحقوق وعلين 
نفس الواجبات ؛ وكنا نسافر الى الوطن الأم لندن , فنكتشف هناك على ضوء 
لمبات النيون ان واجباتنا ثقيلة وحقوقنا مفيش . واننا احرار نستطيع ان نعمل فى 
أية مهنة تروق لنا من أول كناسين فى الشارع الى كمسارية فى الترماى ! 

-وه١-‎ 


مع الوك الثائر العجيبء» أقندى فض عمن فى سن خضركها كاتن وأدين أله 
يزايات وقصيص ».دايز له أورويا كلها ,روعاش فى لتق كان سيافة :رذهي اليه 
أول الأمر ليتعلم » والتعليم فى جامعات لندن بدون فلوس التعليم بالمجان: فطار 
عمنا فيكتور الى هناك . ولكنه اكتشف هناك ان التعليم صحيح ببلاش ولكن الحياة 
غالية » ولكى تتعلم لابد وآن تكون من الأغنياء وفكر فيكتور ان يعمل ويتعلم . 
فاشقكل عامل مكحم فى السكظلق 1 .:ولكق العمل فى لقحو شاق وصيعن ولا يفك 
ان يترك لك فرصة للتعليم .. فهجر المنجم واشتغل شيالا فى ميناء ليفريول , 
وانكسر وسط عمنا فيكتور على رصيف الميناء . واضطر الى النوم فى حجرة 
باردة مع عشرين افريكيا مثله . يشريون الروم ويفتحون المطاوى قبل النوم , 
ويسبون الدين والدنيا » ويشخرون وينخرون » ويستشهدون بدون سيب معلوم ! 

الغلبان المسكين فيكتور ذهب الى لندن يتعلم ويتأدب وينشر انتاجه على العالمين! 
ولكن ها هو يتدحرج مع الأيام الى عامل منجم وشيال فى الميناء وكناس فى 
الشارع ثم صايع يجلس طول النهار على المقهى وطول الليل يتسكع فى حى 
سوهو الشهير . ثم ها هو فى النهاية يصنع ما هو أسواً . ان له جسما فحلا 
كتور . وقوة باتعة ليس لها نظير . وستات أورويا يحبون الرجل الحمش القوى 
العنتيل ! وسيصبح عمنا فيكتور روميو بالأجر . راجل وله عداد مثل التاكسى , 
وارتضسى عمنا فيكتور حياته الجديدة ولكن ست غنية معجبانية وقعت فى عمنا 
فيكتور فعرضت عليه ان يتحول من أجرة الى ملاكى » مقابل خمسين جنيها 
امسكوليا كل شين الفمجا رالا 

وعاش عم فيكتور سنوات مع الست ثم ركن فى الخط . وسقط مريضا بالسل , 
وفى مستشفى لندن عاش شهورا يعانى من المرض ومن الوحدة ومن الفقر انتظرته 
الست المعجبانية شهر وشهرين ثم اشترت راجل آخر ملاكى واختفت عن الأنظار ! 

الآدذيب الكونم فى خيذا تيكقرى متا يتد و هافن واكله وهو عن سعريرا لوكين 
وجرثومة السل تآكل فى صدره .. 

ويعد عام كامل خرج عمنا فيكتور من المستشفى برواية ستحدث هزة فى 

0 


افريكيا اسمها الغروب وعندما اشتعلت الثورة فى افريكيا حمل عزاله وجاء على 
عجل ليأخذ مكانه فى صف الثوار . وقبل أن يغارد لندن ذهب الى هايد بارك 
ووقف يخطب فى مجموعة من الاتجليز السكرانين . وشتمهم ولعثهم ويصق عليهم , 
وصاح واحد سكران من بين المستمعين : 

-ولاذًا جكت الى فا ها دامت بلاذنا لا تعجيك ؟ 

وقال عمنا فيكتور : 

- لقد جئت الى هنا لانكم قلتم لى ان لندن هى وطنك الأم .. 

وصاح الرجل الانجليزى السكران : وهى فعلا كذلك .. وقال عمنا فيكتور : نعم 
هى كذلك لكن اكتشفت للأسف انها أم زانية وتستحق القتل ! 

عمنا فيكتور الآن فى افريكيا يشارك فى بناء الثورة . وهو محرر كبير فى 
مجلة كبيرة . وروايته الجديدة صدرت هذا العام واسمها بعد الغروب .. 

ويعد الغروب قصة افريكية حلوة بطلتها بنت اسمها ديانا ».سحيها رجل 
سمسار افريكى من الغابة لتعمل فى بيت خواجا على شاطىء المحيط . وكان 
الخواجا عجوز فى الستين من عمره » وأرمل ماتت مراته منذ عهد طويل ٠‏ وله أبناء 
خمسة أربعة منهم رحلوا الى أورويا » والخامس ابله ومعتوه ويعيش مع الرجل 
العجوز . والرجل العجوز الفى ومبسوط وحاجة تمام » وهو هاوى رماية وصياد 
طيور ماهر ء وتاجر له أكثر من فرع . وسفرياته كثيرة وطويلة يقضيها متجولا 
للتفتيش على فروعه فى نيروبى وسالسبورى واليزابيث فيل ! 

وذاكدمسناء اتقرن الوك الأئله والبمث الكلدة واه ييا «كلينا اححهة القى يها 
فى حجرة مظلمة وأغلق الباب عليها بالمفتاح . فلما عاد الرجل العجوز بعد أسبوء 
اطلق سراحها وطيب خاطرها ونهر ولده الأبله المعتوه . وبعد أيام دعاها الرجل 
العجوز الى حجرته وفتك بها هو الآخر , ولم تجد بدا من الهرب من قصر الخواج 
الى الشتار يدون عدف مهارم ولكن الدينة كاف مدل :قم الكوانيا + كاقرة 
وجاحدة وملعونة . وسرعان ما سقطت البنت الحلوة فى يد عصابة سحبتها الى 

او 


الميناء » الى بيت أنيق ورشيق . ويعد أن كانت البنت للخواجا وولده المعتوه, 
أصبحت للجميع . ولكن الأمور تغيرت تماما » فبدلا من أن يتم الأمر بالعافية 
وبالمجان أصبح كل شىء يتم بالذوق وبالفلوس ! 

واف سام دون الكس ا القو نما العهرة بو كناف اليك بريه اى كانت 
خادمته أصبحت عشيقته . غرق الرجل العجوز فى حبها للاذان » ولانه كبير 
وضنا كن كز فكو يعي الدويكوة ‏ ومتهتاهن|! الاعقين ”ريسن القتسدة 
وفرصة للسفر .. 

وذا سقرية الققس يقاي كحفلة جوز البق شيف #الفيل + عدي قباء الثين الول 
الافريكى العظيم كان واحد من الذين يعملون للثورة . ولم يكن الولد يعرف سر 
اقفر ولد تكن البضه كرك سو عدجا استعداى القرر عقف العناب اسابية 
طويلة » وعند اول لقاء مع البنت الحلوة اضطر ان يكشف سره لها . ولكن البنت 
احتفظت بسرها فلم تكشف عنه الغطاء ! 

وذاك مسباء كاق الفواها عندها:.وكانف حقلة صياكية روه الشواها كل 
أصدقائه وأحبابه ومدير البوليس ... ومحافظ بنك باركليز » وشيخ تجار المدينة , 
وان التسديك يحول الكورة والشواى الخد حلزة تفك الأتميكة التقودة ونفق 
الصدور المطوية على الأسرار ! ومدير البوليس رأسه خفيفة وعقله أخف . أخرج 
مت حميه لنسكة طوئلة بأسها موزاكة اشاب منتقطيو السلطة اغخبالا فى الظلام . 
وارتاعت البنت الحلوة فقد كان اسم حبيبها فى كشف الموت إياه . وسكرت البنت 
وغنت ورقصت معهم . 

وفى الفجر تسللت هاربة ومعها الكشف الى مقر الحبيب .لقد هريت البنت مرة 
أخرى ولكنها فى هذه المرة لم تهرب الى الشارع » ولكن الى الثورة . لقد وجدت 
نفسها أخيرا مع الثوار . 

والحدوتة التى حكيتها لكم هى مجرد كروكى للرواية الأصلية . لاننى لو لخصت 
القصة بأمانة لاحتجت الى عشرة فصول من هذا الكتاب . وحال الأدب فى افريكيا 

عه 


ا يسر أحدا لان عدد القراء قليل . وفى العالم الغربى مؤامرة صمت على الأدي 
«فريقى فلا اهتمام ولا احتفال وفى أورويا يحتفلون بأدب الدولة الخنفسة 
سرائيل ولكن أدب قارة بأسرها لا يهم ! وتوزيع الصحف فى افريكيا وحش لأن 
حرق وحشة والمواصلات اوحش بكثير ! والفن الافريقى ممتاز ولكن لا أحد يسمع 
+ ولا أحد يسمع عنه » لان الاتصال حتى بين الافريكان محدود ؛ فلا معارض ولا 
جوائز ...ولا يحزنون ! 

والدين فى افريكيا قشور لأن الدين أدخله مبشرون كذابون نصابون جاءوا على 
سراكب كانت مهمتها الاولى صيد العبيد ! ولذلك فالسيد المسيح والسيدة العذراء 
سود فى افريكيا لآن المبشرين النصابين خدعوهم فقالوا ان المسيح والسيدة 
عذراء من الزنوج ! 

والافريكى يذهب الى الكنيسة يوم الأحد لا ليصلى ولكن ليرقص ء والمبشرون 
ى الغابة يصنعون كل شىء ضد المسيح وضد الدين ! وهم وراء كل الشورات 
نضادة وهم منظمو كل حركات التمرد ضد النظام الجديد . وتحت ثوب 
سبش رالفضفاض ستجد منشورات وأسلحة ودولارات ومشاريع مؤامرات , 
'نقلابات » وصفقات ليست لحساب الرب » ولكن لحساب بنك انجلترا ومخايرات 
لأخ سام ! 

وأنا أقول« الأخ »سام لانه لم يعد عما لأحد ٠‏ فقد قلت قيمته وسيمته حتى 
صبح أخا .. ولا يزيد ! .. 

والمسلم الافريقى تقرأ عليه السلام فيبكى بكاء الأرملة التى مات سبعها فى 
حدية على النيل ! ويسمع آية واحدة من القرآن فيظل يبكى طول الليل يدون أن 
نهم حرفا مما يقال ! ويصلى فى الطريق العام لانه لا يوجد مسجد واحد فى 
مض العواصم الكبرى .لم يسمح المستعمر الاوروبى الذى اغلق افريكيا الا لنوء 
حد من المبشرين . ومنع المسلمين من الحج ‏ ونشر حملة تخريف ضد العرب . 
صورهم فى صورة خطافة ونخاسة وتجار عبيد ! 

والخطة التى فشل فى تنفيذها السيد الأبيض زمان ؛ تحاول اسرائيل الآن 

د مهة- 


تنفيذها بأمواله ولحسايه ! وخطة الدولة الخنفسة اسرائيل ان تمزق أفريكيا الى 
افريكتين . افريكيا ما وراء الصحراء وافريكيا ما قبل الصحراء . افريكيا البيضاء 
وافريكيا السوداء . افريكيا الزنوج وافريكيا العرب . افريكيا العبيد . وافريكيا 
كماد العديق ا 

ووس النولة الكنمية في امروكدا عضن الاذان شيع رعشن المقزل 
تصدق . ولكنها كلها أذان وعقول عميلة . وهناك للأسف قوى وطنية فى افريكيا 
ولعنيا سهرومة ولكوهة| سنظنممنا هيد | أشه وعمال كسس ررقن كاده الوه 
المصرية هى أكبر دعاية للعرب فى افريكيا . وصورة عبد الناصر تحتل مكانها 
مع صور لومومبا وكينياتا ونيريرى ونكروما وسيكوتورى والمؤدب كيتا .. 

وكانت الثورة الجزائرية شهادة أخرى لافريكيا العربية .. وتجربتنا الثورية 
محل دراسة كل ثوار أفريكيا وأحزابها التقدمية . وما من ثائر فى افريقيا إلا وله 
كزللبالشاهوة موماسو اتات :| لا ومععصين كنظ موا فى اف كان يعدي 1: 
مع عبد الناصر فى حديث عن الثورة والثوار . 

ولقد بدأنا حديثنا عن الغنى والأغنياء ولكن الحديث على رأى زكى مبارك ذو 
شجون . والمال حلويا جدعان ولكن توزيعه على الناس أحلى . والسلطة مغرية 
ولقق ره السلظة لى السعي اكقر س ادبو التزيقينا الآق عقلى على كارنن أجل 
تونيه القلووى نويه النقوة الى هله التلميفيين رالشرعين , وامييكات الوذ 
والفلرس التقيديون يحاريون الآن معركتهم الأآخيرة . معركة ضد المنطق وضد 
الطبيعة وضد الحياة نفسها ويا بخت من يقف مع الثورة فى افريكيا . ويا حسرة 
من يقف ضدها . ستاكله الثورة وتهضمه وتبصقه نفاية على الطريق .. 


سرس 


يا حضرات الكويرة .. ويل اده من أفريقيا 
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بعد العلوم والفنون والسياسة والكواسة والحواسة أكتب لكم من جديد عن فرع 
جديد فى افريكيا . ولكن قبل أن أبداً لابد من شرح الكلمات الجديدة التى أرجوكم 
رجاء واحد شحط عاوز يتعين تمورجى فى القصر العينى » أرجوكم ان تحفظوها 
وكقة كروها جلها وللعين لله الأحوبرالقوان فق اللفت 

اول هته الكتما عه الفراسة بوالكرانينة مق ويس ,ويفا فلاخ ركل 
كويس .. أى رجل طيب أو رجل عبيط . ويقال هذا الشىء كويس كتير » هذا اذا 
كان المتكلم خواجا مضروب فى دماغه نازل من مركب يتفرج على بور سعيد ! 

والكلمة الأخرى هى الحواسة من التحويس والتحويس يمعنى اللف والدوران 
ويقال فلان حواس بمعنى فلان لفاف أو دوار ٠‏ ولكن هذا لا ينطيق على حواس 
بتاع الفن الشعبى والحواسة أيضا فى بعض القواميس من الحواسة ويقال يا 
روسك باق هذا ا3لهاق اللتكلم سيدة مع الذنبسات شيفيا فى تشركة 
بالسكاكن +ويقال يا حوست يا خراض هذا اذا كان المتكلم لهات أبنها هرقا 

بعد هذه الديباجة يا سادة يا كرام أعود بكم الى الحديث عن افريكيا » وفى 
فرع امف اندييد الكقرين والككيرا ديه مضيراك النبعاه وحضبرات اليناف 
والتاءهكا فى ذاء الس ! 

حديث اليوم يا سادة عن الرياضة فى افريكيا . ولن أخدعكم ولن أضحك 
عليكم. سأقول الحقيقة كاملة وأرجو أن يستفيد منها حضرات المشرفين على 
الرياضة فى بلادنا » لآن افريقيا منا وعلينا » ويوما ما سنلاعبها وتلاعبنا » ود 
ويلنا إذا لم نآخذ حذرنا وأذا لم نستعد لها من الآن ! أول شىء افريكيا فى 
السباحة بره » ومع إن افريقيا قارة الأنهار والبحيرات » إلا أنها انهار وبحيرات 
قاطةي السائ فيها:مشقره و والواقف كلى شاظتها مقر برقي ١‏ الست 

دلاة- 





» ( السعلوكى فى بلا فير 


مجاله تعلق الكام كبا السمك القلط آل الشيذك السيا لع أل بون سم 
وعندما يتلعبط فى ترعة بلدنا ! وسيد قشطة نائم على وش المية كما قنطرة ترعة 
سيك كفر القرنين منوفية ! وفى السودان مثلا سمكة غلبانة ومسالمة اسمها العجلة 
وزنها مثل وزن الفيل » ولو طبقت فى واحد سباح مثل أبىو هيف ف .. يعوض الله! 
وفى انهار الكونقى أحناش يعنى ثعابين سامة وقرصتها وقرافة البساتين ! لذلك لا 
سدع القاض د الةبيطى القاسي اللاو على اشع ملى دنا انعط ل يستمفوق لان لديا 
غدار تنزل فيه فتغطس ولكن لا تقب ولا تظهر لك جثة ! السباحة فى افريكيا ايدك 
منها والارض . وسنظل نحن الايطال فى العالم وابطال كل العالمين . حتى ولو 
اكتشف العلماء سباحين فى كوكن الؤهرة ١‏ وقن الملذكمة كفانا الله شرها مستوانا 
كهواة مش ابطال » ولكن كمحترفين يختلف الوضع ! فى نيجيريا ولد ملاكم 
محترف اسمه تيجر » وتيجر يعنى النمر » وهى نمر فعلا ومفترس صحيح ! قتل 
حتى الاق تومن كفي ركس لبه مكيلاع واب شيشبات كالسديه اين 
جامبيا أيضا ملاكم محترف اسمه دوجوء لو لكش واحد مثل حضرتنا فأنتم 
مدعوون جميعا لتشييع جنازتى اليوم التالى باذن الله ! ولو لكش واحد ملاكم فهو 
واقع على أرض الحلقة بلا كلام ! وليس اعتباطا ان كل ابطال الملاكمة فى العالم 
من الزنوج . بنيان الزنجى كبناء الهرم الآكبر . حاجة تسر العين والفؤاد وتشرح 
الضدن الحؤرة! مكيل وله الكورة الافيوبية لور قاولك كتوين مكل رهسا لقنانا 
فيها على الزواية الشمال على طول ! هذا اذا كان الزنجى رجل غلبان وفى حاله 
مثل حضرتنا . فما بالك بالرجل الملاكم الذى يأكل عيشه بعرق العضلات وقبضات 
اليدين ! وفى الجرى حدث ولا حرج . فى افريكيا ناس ناشفين مسلوعين » رجلهم 
. ولا عيدان الملوخية ولكن صلبة ولا حديد المسلح والواحد منهم يجرى ولا الغزال . 
واكيبا بتاع الحبشة بهر العالم كله برجليه . وميدالية ذهبية مضمونة لسيادته فى 
أى دورة وفى أى مهرجان . وفى تونس ايضا عدائون الله عليهم الواحد فيهم 
بحري مشو ومرهكا لننها رفي العاجييوة عداميتسيو انه ايها ومغتاها 
النار » وهو يجرى الميل الواحد فى سرعة النفاثة الجديدة .. وفى كرة السلة العيال 
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طوال أطول من نخلة » ولكن بلا فن على الأطلاق » ولو اكتسيوا الفن فيا ميت 
حلاوة عليهم » عندئذ سيكسبون حتى امريكا » وحتى فرنسا ! ولكن كرة القدم فى 
القى أريك اخ الاركر يا سسادة يا كويرة وان الننث تظطركد فى :قافا ولك هار 
عرس لا ككل هونا د لاالقة رقع كما المطا يمه اعون قاذ ع ينه كو 
ولا تشرد ! ومع ذلك ضربناه فى دورة طوكيو خمسة أهداف ولا أدرى كيف حدث 
هذا ؟ ولذلك ضرب هو الآخر الشيخ طه ضرية تكسح بسبيها عاما طويلا ولطم 
الأفلى على خديه بسببه ! الولد الغانى غلبان وكفران وحاله عدم » ويحرس مرمى 
فريق الريبابليكا فى أكرا » تفرجت عليه مرتين » مرة هزم فريقه الفريق المنافس 
خمة اهداق هفة والهدة ,رفاظ الحبال بقوع القريق اللنافس بونزالدا حدوب فى 
الحكم ثم فى لعيبة الريبابليكا ! فلما زاط الجمهور فى المدرجات ؛ انهال اللعيبة 
ضريا على المتفرجين , وطار كل الناس ومحسويكم أمامهم » وعرفت لحظتها أن 
طريقة لعبنا تختلف عن طريقة اللعب هناك . فهنا الجمهور هو الذى يضرب 
اللعيب. وهى طريقة حلوة ما دمت انت من الجمهور . ولكن هناك اللعيبة هم الذين 
يضريون ٠‏ ولذلك يذهب بعض المتفرجين خلال المباريات بزى الكورة حتى اذا 
حدلت الداركة روعده الراشة انييوا للقرية الختنا دي وقات بانعؤق قن مفاليق 
لووقا مرف هما را #اقاكية ااشسيد ا ذها علوقواقها ملعي وكين تعن كنا 
ماتش حامى بين الزمالك والاسماعيلى » وفازت فرقة ريبابليكا بأربعة أهداف 
لمفيش أحرزها كلها الواد الانسيد الشمال ؛ هو ولد عفريت أزرق الناب عصير من 
رضا الاسماعيلى وجاكسا السودانى ؛ ويستطيع ان يلعب فى ريال مدريد ويكسب 
الشهرة والفلوس والذكن الحسن :واسفاد كرا عظيم التتسيق عظليم الاقها ع .ويه 
ساعة اوتوماتيكية » ولوحة بالكهرباء لتسجيل النتائج وميكروفون للارشاد والتنبيه ' 
والانواب سنكي الا ينهم لا يزو كاين ! تذاكير ا زات الوارة كنبا ابدات 
جنينة الحيوانات . وعلى كل باب عسكرى واحد ليس على رأسه طاسة وليس فى 
بده قدنة,وقى الذاخل لا نوجو ماهر على الاطلوق ولاوائهن اتحظ مشترة 
اتاد قفة باسكيليا لترويق الدما مدرلا رول كرها كول م والتشسيع ناس يكن 
ق مهبيووز |للعشول» والقريهة الذر الى اقطى وزية قا نام واللوره شلفبا رمي 
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بشلن واحد . والتحكيم على باب الله » شفت وأحد غلبان مهزوز ظل يتخيط فى 
أحكامه . وفى النهاية ضربه العيال اللعيبة وضربه الرجال المتفرجين ! وللصحافة 
مكان لا ينحشر فيه واحد صايع ولا واحد ضايع . والصحافة الرياضية قوية 
ومحترمة ومقروءة غاية الاثقراء ! ولكن اللعيبة يا حسرة غلابه ولا لعيبة بنى سويف», 
فقراء ولا بتوع السواحل . آخر فلس ولا لعيبة كفر الشيخ . الواد حارس المرمى 
العظيم مصاع لكر بد :هرم ليرا قبل ,كلدك مغة بهد ألا زا وتم هع ايقيا ع 
وصورته وشكرنى ٠‏ وطلبت منه الحضور الى فندق الامباسادور لنتبحبح فى الكلام 
ونتبغبغ فطلب من العبد لله خمسة شلن ثمن التاكسى وعلية سجاير عشرين اذأ 
أردت منه الحضور والكلام ! وتصور لو واحد صحفى أجنبى طلب من صالح سليم 
أى حمادة أمام أو شحتة الحضور الى فندق سميراميس »؛ فطلب واحد منهم ريع 
جنيه فكة ثمن علبة بلمونت وتاكسى من الدقى الى ميدان التحرير ؟ انا لا أاتصور 
أن واحد من الكباتن بتوعنا يجرق على أن يطلب مثل هذا الطلب الغريب ! ولكن يبدو 
أن الواك ارس المرمى الغانن على الحديدة ».رغم انه موظف على الآلة الكاقبة 
فى شركة وله مرتب >" جنيه كل أسبوع . 

وفى غانا فرقتان قوميتان والباقى على باب الله » كوتوكو وريبابليكا » ومنهما 
يتكون الفريق الغانى ومن ورائهما يسترزق الاتحاد الغانى وينفق على الجميع . 
ولكن لا رعاية ولا عناية باللاعبين . ولو عرف العيال بتوع مصر كم هم محظوظين 
وكم هم متدلعين وكم هم متبغددين لحمدوا الله وشكروا فضله وياسوا أيديهم بطنا 
وظهرا عنى النعمة والرزق الوفير ! واشهر لعيب مصرى فى غانا هو رفت كابتن 
الرمالك , روزا كاف وقوه لكنيي لويقة كرا اميه قالوا الوك العصبير انق 
رجلين مقوسة كما حديد النبلة ! ريما هو محمود حسن لعيب الترسانة الذى اختفى 
بدون سيب معلوم ! ولقد سمعت عن رأفت من ناس أغنياء مبسوطين فى فندق 
الامياسادور . وسمعت عن رأفت من ناس مستوظفين فى الحكومة والشركات 
وسمعت عن رأفت من ناس ضباط فى الجيش » وسمعت عن رأفت من ناس فقط 
فى مقاهى ويارات أكرا »باختصار سمعت عن رأفت من الجميع ! ولكن غانا 
كمستوى لا تزيد عن مستوانا . هى فى نفس الخط البيانى معنا ومع المغفرب 
وتونس والسودان . ساعات فى السما وأيام فى الحضيض . وهى تلعب بطريقتنا 
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وباتسلويةا وشغارهآ هو العقية الايناية إن الله شمالى ختالق القن ووانه السسرات 
نون كمد كروفيا ومدكل الكوزة الى الشيكة بوذا آراد لخر اد ارامت ولك اذا 
كان اللة الا ووو افلتشىء وسسفو و اشن بيقع .ولا شسقة ولا القاذلى ولا كشو 
بتاع ريال مدريد ! ولكن فى افريكيا ناس تلعب بالكورة كما يلعب راجل ذئْبٍ يبنت 
ساذجة . كما يلعب واحد مليونير بالفلوس ! فى توجو فرقة تأكل منتخب مصر 
وهى نايمة . وفى جامبيا فرقة تآكل فريق البرازيل . وفى مالى فرقة لى اشتركت 
فى كان العال لأكات كل لقوق ,, سس فريق البترازيل الوك دص سبش هانق 
العهوب لودل يكن قال هرة هق ضهان مالم انه ذا كان الستقيل في الكو 
لأحد .. فهم الزنوج . وأقوى آمل للزنوج هم عيال مالى ! آنا نفسى تفرجت على 
فويق الى والتحشه كنف يكرن ملل بهذا | متشو نوهو و لم الس د رله لتخريع 
عليه ولماذا نستجدى فريق البرازيل وفريق لشبونة مع أن فريق مالي أعظم وأقوى 
وعنناه عن كتوق الكورةها لنين.موهوداا فى أى فرق ب الواك الستعر قاف بتاعي 
ذكرنى بالساحر بوشكاش أيام عزه ! الواد يشوط الكورة نحو اليمين فتتجه الكورة 
قحو التعمال )ا وقن وقول شائل ى وجاله ان تعدينا من هوا السحف ككين سكناه 
يكن يشوط فى المرمى فيسدد فى المتفرجين » وحسام حسن يشوط لزميله فتذهب 
الكورة للخصم . وأنا اقول نعم هذا صحيح . عندنا الكورة كالبسورصة يوم فى 
هبوط ويوم فى صعود .وكما البورصة ترتفع الاسعار وتنخفض بدون سيب معلوم ٠‏ 
كذلك فى الكورة , يرتفع المستوى ويهبط دون سيب معلوم , ولكن الفرق بين حسام 
حسن مثلا ولعيب مالى » أن حسام حسن عندما يسدد فى الشبكة , فهو صادق 
النية والعزم فى أن تذهب الكورة للمرمى , ولكن على رأى سامى اليارودى ٠‏ صح 
منى العزم والسيف نبا ! ولذلك تخيب الكرة وتتجه نحو المتفرجين . ولكن لعيب 
ماك حون نني الورماق تكدهيرالن الود واكررة قن له أصفب 
وناس تتفنن وناس تتحنجل .. وحضرات اللعيبة يتوعنا من طبقة المتحنجين : 
لدبي باسغتراط القسويرة ان البو الكروي فى اشزيكبااسوتس الحو 
الكروى الذى كان موجودا أيام حسين حجازى ومختار التتش . جو هواية ولا شىء 
سواها وو لفن هناك للوجه الرنضين الرحني : الخوادى طالب علياته ر عفر تاولا 


-ا1.١‎ 


تستطيع ان تعطى اللعيب ثمن صندوق دخان ماتوسيان ودفتر بفرة !وعندما يفقد 
الانسان كل شىء وتبقى الهواية فقط فان المجال للاسترزاق أو للتشبيح فى 
القوية سكل التى رضت على الع مكل الت فاتمت بالمبوة فى الجا 
الاستوائية ! نطلع مرة رابع دورة طوكيو ‏ ونخرج من بره بره فى دورة برازافيل 
ونهزم النمسا مرة وننهزم من هولندا بلد السمن واللبن والحليب ! وهكذا أيضا 
يكسب الزمالك الدورى العام ويخرج من الكأس فى أول لقاء والسويس الرياضى 
ينافس على الكأس ويهبط من الدورى الممتاز وأنت لاتستطيع أن تحدد هل 
سيكسب فريق مصر أم سيخسر » وأنت لكى تحدد النتيجة فلابد من الاستعانة 
بالجن والعفاريت الزرق ! ولكنك فى بلد مثل مالى مثلا » فآنت تستطيع أن تحدد 
بالضبط ماذا سوف يحدث له فى أى مباراة ! فاذا كانت المباراة مثلا معنا أى مع 
غانا أو مع السودان . فمالى هى الكسبانة باذن الله . واذا كانت المباراة مع 
انجلترا مثلا » فقد يتعادل الفريق وقد يفوز . واذا كان اللعب مع البرازيل » فهنا 
لا تستطيع أن تتنباً » فقد يتعادل وقد ينهزم وقد يفوز ! ذلك أن فريق مالى له 
مستوى , وله مستوى لأن له خطة ولكن يبدو أن مالى ليست هى البلد الوحيد 
الخطير فى الكورة . أنا التقيت برجل فى لاجوس مندوب شركة تشترى جوز 
البند من افريكيا » مهنته تحتم عليه المرور عبر أفريكيا وهى نفسه زمان كان لعيب 
كورة فى بسده . الرجل رغم سنه تبدو عليه الصحة والقوة التمام ! وهو كله فى 
حجم الضظوى وصوته يشبه تماما صوت أسد ! وهو مغرم صبابا بالكورة 
وعاشق لها ولا عشق جميل للست بثينة ! وهو من أجل مباراة يترك صفقة 
ويهرب» ومن أجل الكورة يستقيل ! الرجل الخبير اللعيب القديم قال لى فى 
افريكيا فريق كورة أقوى ألف مرة من فريق مالى . فريق أنجولا مثلا أقوى بكثير 
من فريق مالى ٠‏ ولكن غير مسموح له بالخروج » وغير مسموح لفرق افريكيا 
بالدخول هناك . وكباتن أنجولا يلعبون فى نوادي لشبونة ويملاليم . أزيبيى ملك 
اللعبة فى البرتغال ليس أحسن لاعب فى موزمبيق ولكن هناك لعيبة أحسن منه 
ألف مرة » ولكن يعضهم هارب من وجه السلطة والبعض يلعب تحت القهر 
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والاضطهاد ! وفى بلد اسمها بلمفنتين فى جنوب افريكيا شاهد الرجل الخبير 

مياراة لد ليس أحلى منها ولا أطعم . الكورة تتدحرج دائما على الارض والمباصات 
مرسومة . وهات وخذ بين الجميع » وكلهم وقت اللزوم أعظم دفاع » ووقت اللزوم 
أعظم هجوم ! مباراة لى انتقلت للعالم لانبهر الناس وسجدوا لعيال بلمفنتين 
. مفيش كلام ! ولكن لانهم سود يا عينى محظور عليهم الشهرة وممنوع عليهم 
الفلوس . وللسود دورى خاص واتحاد خاص أيضا . ولكن دورى البيض هو 
المشهور وهو الكسبانء واتحاد البيض هو الذى يسافر للخارج ويجلب ما يشاء 
من الفرق بالفلوس ! حتى فى الكورة فيه سود وييض يا جدعان . ولد من دول 
أسود ولعيب ‏ ويلعب فى بلد الجواهر والعواهر جوهانزيرج . ولد محاور كما 
بوشكاش . خطاف أهداف كما الضظوى , شويط كما الشاذلى سريع كما أبو 
السريع »٠‏ الولد أياه أصبح له شهرة فى جنوب افريكيا ولا شهرة غاندى فى 
الهند . أصبحت صوره توزع على المتفرجين سرا كما قطع الحشيش على 
اصيعا ب اللذاع «ريكافق جكرية مرب اقريكدا ين الفكة تامتقيه الول السنابعن 
وفك يه الى 'السكر اعم لأنه لسن محموها اعد ادق السوة أن يكن مشتهورا 
أو محبويا من الجميع . وفى الكونغى ليوبولدفيل فرقة كورة كان يمكن أن تكون 
أشهر فرعة في افريكيا الكت الختهيد الحييب: لوموميا أن يعيش لان كل العيال 
العطاح فى القرعة كطتديه فرق بلجيكا + وعدها بمصيله. الكريقن على الاستفلدل 
غانة العيال الى جلايهم + قلما المكرل لعولا يفمقنث الدرال دهان العيا لمث 
جديد الى فرق البلجيك ! 

والكورة هى جنون الناس فى افريكيا كما هى جنون الناس فى كل مكان ٠‏ 
ولكنها فى افريكيا لها دلالة ولها معنى آخر عظيم . الكورة فى افريكيا لم تكن 
لعبة فقط , ولكنها كانت لعبة وسياسة . وكانت جبهة من جبهات المقاومة . 
وكاك ساكها حادا كيد الخول كين السادة ضهان سن البذاية رفك 
على السادة البيض . وكان مسموحا للعيال السود فى أغلب بلاد افريكيا باللعب 
فى فرق البيض ولكن كانت الحياة فى الملعب تسير على نفس النظام الذى يجرى 
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فى الحياة , الواد الأسود يلعب ويحاور ويسجل والواد الأبيض يشتهر ويقبض . 
الأرفاب:في التوادى اشيقدت الرقية فى تكريق كوا مستهدة للناس الوه وول 
نادى كورة قام فى نيا سالاند ودفع السود ثمنه عشرة آلاف من الأرواح » فعندما 
بدا تكوين النادى رفضت السلطات إقامته, وفى الحال تكونت لجنة للدعوة لإنشاء 
النادى ولكن السلطة أعتقلت أعضاء اللجنة وزجت بهم فى السجون. وفى اليوم 
التالى أنفجرت المظاهرات فى نياسالاند وتدخلت السلطة بالسلاح وسقط عشرة 
وعندما تكونت نوادى السود كان محظورا على البيض دخولها. ولم يكن لدى 
البيض أدنى رغبة فى الدخول ولكنها حركة من جانب السود للرد على قرار منع 
السود من دخول نواد البيض ! وخلف جدران نوادى الكورة تمت أخطر 
الاجتماعات ونظمت أعنف المظاهراتء: وفى بعض البلاد تكونت أول خلايا النضال 
المسلح فى ملاعب الكورة. كانت الخلايا تحضر المباريات مع الالوف الكثيرة, 
وأثناء الزيطة والزمبليطة تجتمع الخلايا وتتلقى التلعيمات وتتسلم السلاح وتخرج 
من ملعب الكورة للعمل! ورغم أن السلطة البيضاء أكتشفت الأمر إلا أنها لم 
أو منع الناس معناه ببساطة ثورة شاملة فى أنحاء اليلاد! 

التفكين .واحد كوير عظيم التقيت يه فى أكرا: لغين كان وردة ناته ومكاتة مثذ 
طول الليل على شاطىء أكرا يشرب الطافية ومية النار ويترنح ويتدخل فى أى 
نقاشء ويقدم نفسه لكل من يلقاه. وأصفا نفسه بالأسد ويالكابتن ويطل الأبطال! 
مسكيع لأسن الى حضول إل لب3ةة يزخ أن كركى سمه على الاين #الفاقية, 

.اسه 


مكان وكاتك له الكادية. شن 341اهةه كان ال حصو الالرف: و كانت سمواته 
مضمونة ومشارييه بالمجان: والكوير السابقء» حاقد وناقم على كل الناس» ليس 
فى أقريكيا الآق عزرة القور انك قساى 7ك كف القطف الكورة من بره أقداء 
أى دفاع: وأنحرف ناحية اليمين وناحية اليسار وأشوط فى الزاوية فتسكن الكورة 
الشباك. أنا قتلت مرة حارس مرمى أبيض كان أطرى من عود الخص الدبلان 
سددت قنيلة فى يطنه فاخترقت أحشاءه ومات فى الحال رحمه الله!! أنا غريلت 
مرة كل فريق الواندرز الإنجليزى وأحرزت هدفا ببطن قدمى ثم لفيت الملعب كله 
أتلقى تهانى المعجبين والمعجابات! والكورة عند الأخ دينجاهى مركز الكون ومحور 
الغياة وم الندانة والدنايةب واى لفون فى الشاله الأق كشن على الال ولا 
يساوى ثمرة جوز هند فاسدة. ودستيفانو أنا أتفرجت عليه ولم أنيسط. 
ويوشكاش نص لعيب لانه يجيد اللعب بقدم واحدة» وييليه لعيب طري وخرافه ولو 
جاء فى عصرى لمات جوعا فى الشوارع؛ وهذه الأنا هى التى تتحكم فى سلوكه 
وتحكم تصرفاته حتى الآن. 

واحد كوير تانى مشهور ومعجبانى وضاريه السلك: آخر فلس وآخر نفخة؛ ولا 
فرش مكنا مع رسالةدن الناي العالى إلى القاين الواظيين فى المستكمر اه 
الواد قاعد على الكرسى مفشوخ ولا تاجر قطن كسبان وقاعد مجعبز فى كازينو 
صفية حلسى! الواد عقله منفس كوابور جاز بريموس خسران » ومخه كموتور 
عرينة اليد العم الوآن أسبلة كدابع كرع هق اللدرينية ونتكى من السنخ اركاش 
برهم فى حواري أكرا يلمي ةالكورة كما التشاطا وسندها اكتشقية ضع تدده 
بسرعة وأصبح له معجبون ومسلفون نسبة إلى السلف عقبال السامعين. وهو 
جالس على الكرسى ورجليه ميحطرة وكل رجل فى ناحية؛ وعلى اليمين بنت أشهد 
آقنا'عالشكرهةة حيظة عيونيها حلزين كنا يون سهان سدقي شهرها أكرك 
ميري كبا البلم الادياف: وعتلاتها ذاقنمة ومناسية كنا مغلاع الأكت قي 
أحمد؛: وصوتها كما صوت كمنجة فى يد عازف غشيم! وعلى الشمال سيدة 
محملء دمها خفيف كستنا مارى منيب شعرها مصبوغ بالحنة؛ وعشان 'ا يغفضب 


سدهء.آبتب 


بتوع النحوى أقول مصبوغ بالحناء. فقد لونه القديم ولونه الجديد كما لون شعر 
الست الهام شاهين: وراح الولد يشرب كما عطشان ياصبايا ودلوه على السييل! 
معه فلوس وعليه صحة ومشهور أشهر من مدينة أكراء وجاهل أزلى؛ يستطيع بعد 
الاعتزال أن يصبح متعهد جهل ويستطيع توريده فى سيارات لورى لمن يريد! 
سأآلته عن اللاعب الغلبان دينجا ففشخ يقه بابتسامة رثاء.. وقال لاعب فاشل لى 
لعب معى لاعتزل من أول يوم!! أنا أقول الحقء رأيت فى الولد الجديد دينجا 
آخر.. ويوم قادم قريب سيعتزل هو الآخرء وسيفر من حوله المعجبون. وسيحكى 
عندئذ حكايات هايفة وتافهة ولن يجد من يسمعها بعكس الرجل الغليان دينجا 
لانه يتمتع رغم كل شىء بدم خفيف! 

لمهم هنا اللياقة والصحة والتفكير السليم.. ونحن نتناقل هنا الكورة بالساعة, 
لان الكورة هنا كيفء والكيف مناقله , واللعب حظوظ ومزاجات , ولعبة حلوة من 
رضا أبرك من عشرة أهدافء وتطويحة حلوة من حمادة أمام ونخسر المباراة» 
ولعبة ع الطاير من بتوع العجوز ولو دخلت حتى الكورة فى مرماهء حلنجية العيال 
يتوعنا وحواة وشاطرين وعيونهم مفتوحة وأولاد بلد يبصحيح ولكنهم لا يصلحون 
للكورة ولا تصلح الكورة لهم.. وأنا أتمنى على الله ولا يكتر على الله أن تقام دورة 
أفريكيا مرة فى بلدنا لنتفرج على الكرة الحلوة ونتعلم منهاء أو نتفرج ونتحسر 
اذا كام التعليم قد أصبح بالنسبة لكباتن مصر العظام من باب المستحيل! 
وستدركون عندئذ أننا أسرفنا فى خلع الألقاب على السادة اللعيبة؛ وأن الماسترو 
مثلا لا يصلح إلا ماسترو لفرقة حسب الله؛ وأن النفاثة ليست إلا قطار دلتا قديم, 
وأن الثعلب ليس إلا بطة بلدى مريضة بالهرش وأن الأهلى الذى هو مدرسة 
الكورة بالنسبة لافريكيا ليس إلا مدرسة لروضة الأطفال والعيال الصغيرين.. 
ولكن أشهد أن التحكيم عندنا رغم سوءاته وعوراته أفضل بكثير وأعظم بكثير من 
التحكيم فى أفريكيا.. ومهما قلت ومهما عدت فلن نجد أعظم من على قنديل 
ومحمد حسام ولن نجد فى أفريكيا واحدا فى مستوى صبحى نصير حكم 
العلبةالشهينا 

م 


ويا حضرة الكويرة» وقعة حضراتكم سودة أسود من قدرة الفول المدمس, 
ويوم أزرق من فائلة الترسانة» يوم يلتقى الجمعان جمعنا وجمع أفريكيا ؛ يوم 
لاتشفع فيه فتاكة ولا حركات ؛ ويكون , الفوز يومئذ للعيال التى تلعب الكورة 
بالطول وعلى طول وليس من أجل إضحاك.. وإدهاش الجماهير.. 

ويا كنظبراثالقراء الله معظطيكم السيس النتوي بحس تسافدوا القورة شن 
اقوركياء واللعيمه في اعم ركم واعمارقا , 


لا.ا- 
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ها أنذا خارج من أفريكيا وقلبى ينز ويفز من هول الفراق . وحكاية ينز ويفز 
هذةاجاء ذكرها فى ملهمة آدهم الشرقاوى: وأولرصناضة حت فى يزه القمال 
قال يابز لا تنز من ضربة الأندال .. 

وتانى رصاصة جت فى بزه اليمين قال يابز لا تبز من ضرية الخاينين! . 

ها هى أفريكيا العظيمة أفارقها ولكن إلى حين.. أعدكم يا حضرات القراء 
ويا حضرات القراءات أننى ساعود إلى أفريكيا يوما.. سأعود لاتسلطح على 
ظهرى بجوارى خزان جبل الأولياء» وأتمرغ فى تراب جوياء وأشم رائّحة الغابة 
فى مدينة واو» وأشم رائحة البارود فى ستانلى فيل؛ وألقى بنفسى فى الثهر مع 
التماسيح على شاطىء الكونفى برازفيل.. وأتمشى أفرنجى فى دار السلام, 
وأتسنكح كما غراب نوحى فى مزارع الموز فى الكميرون.. وأنا قبل رحلتى 
الأخيرة إلى الشاطىء الغربى لأفريكيا قدر لى أن أتسنكح فى ربوع أفريكيا أكثر 
من مرة.. وقضيت عشرة أيام فى طنجة عندما كانت دولية. عساكرها إنجليز 
وأسبان وطليان وفرنسيون ويرتغاليون وحاكمها خواجا وشعبها عرب شجعان 
جدعان أبناء طارق بن زياد الله يرحم شبابه! . 

ودخلت حوارى القصبة الملتوية» وتفسحت على شاطىء المضيق مع هندى غليان 
مثل حالى نرمش يعيوننا نحو الشاطىء الأسبانى وقمة جبل طارق ترنو الينا!. 

وفى طنجة الدولية زمان كان كل شىء جائزاً وكل شىء ممكناً وكل شىء 
مقبولاً . ولد جريجى صايع إعترض طريقنا ورطن معنا بالهندى.. ويالهندى رحنا 
نحن آيضا نرطن معاهء وسحبنا إلى حى القصبة وانسحبنا نحن وراءه, كأتنا 
جاموس فى طريقه إلى المدبح؛ كأننا خرفان والود الجريجى معه على يرسيم 
أخضر مرعرع! 

-1.4- 


ودخلنا بيت.. الله على جماله؛ نقوش ولا النقوش الموجودة فى قصر النيل» 
وبلاط موزايكى لم تره عينى إلا فى سراية عابدين ورخام مرمر لا لحم ست بيضه 
من بقايا الأسر التركية المجنونة أفندم طمام! 1 

وواكل الصو واحؤلة حقة رضوان) شينهقية رنن الوسظ كاف نوجسم التاق 
ورد بلدى مفتح ع الغصون بالاللى! وجماعة أمريكان عواجيز مهابيل مساطيل 
آخر انسجامء وامرأة تعبانة آخر تعب». وحمار حصاوى مدرب وفرجة وفضيحة 
وهتيكة.. والاجر دولار!! .. 

هكذا كانت طنجة وهى دولية. حشيش تلاقىء أفيون عيدان تلاقى؛ سلاح 
تلاقى.. تهريب ممكنء تعمل عصابة كما عصابة توميكس الجبار ممكنء تفتح بنك 
وهمى يجوز.. تدخل تخرج لا أحد يسألك ولا أحد يسأل فيك! ولكن طنجة الدولية 
كان لها سوة وكا نيا روات 

أنت فى طنجة تحس أنك فى عالم باسرة. أنت فى طنجة تحس أنك فى مدينة 
مسلتقلة لها اقوافن ولما 'دستوى كاه !ذا كان الاقمان فى معقم سلت يعر 
أنه مربوط بدويارة مع الآخرين ومع الأشياء ومع القوانين فأنت فى طنجة تحس 
الله مشكرلة |الديدار قا أخه الاش ومنتو اتبيه أنه ةا 

اذا صادفك رجل فأنت تستطيع أن تمر به وتستطيع أن تمر عليه! .. وأنت 
تقف لاشارة المرور أى تقف ضدهاء وأنت مع القانون أو أنت عليه, كل رجل حر 
وكل حر مسئول عن حريته؛ ولكن حرية الآخرين فى طنجة لا تقف عند حدود 
حريتئ: ولكنها تمتد وتقضى على خريتى! +' 

كل راجل فى طنجة كان حرا يقتلنى ويتركنى أو يقتلنى ويشرب من دمى!. 
ولقد رأيت فى أفريكيا غابات كثيرة ولكن أغرب وأعجب غابة كانت غابة طنجة 
الدولية! ورغم أن طنجة كانت خالية من الأشجار ومن الوحوش.. الا أن الناس 
فيها كانها' أخطن:ؤاكسدو بخ الكاشرة وقن فلك الأيام الخالية كانه طفحة تتق 
إلى ٠٠١‏ ألف طنجاوى! كل طنجاوى منهم كان مدينة مستقلة لها علم ترفعه 
ونشيد تعزفه!.. 


.اا 


ولقد إلتقيت فى فندق المنزه بطنجة على الشاطىء المضيق بشاب طليانى فى 
الأآربعين من عمره كان جنديا فى جيش موسولينى الذى لايهزم ولا يستسه ولا 
يتقهقر والذى يجب وينبغى أن ينتصر!.. ولكن فى أول لقاء للجيش الطليانى مء 
دولة نص نص هى اليونان تراجع الجيش الطليانى إلى الخلف.. وهو لم يتراجه 
طبقا لخطة موضوعة , ولكنه تراجع والسلام» وتحول الجيش الطليانى الذى لا 
يتقهقر إلى 5٠١‏ ألف جندى متقهقر كل منهم يود من أعماق أعماقه أن يعقد مم 
جيش اليونان صلحا منفرد!!.. 

وقضى الولد إمبرتو بقية أيامه فى معسكر للأسرى فى التل الكبيرء وتعلم 
العربية وآتقنها وقبل نهاية الحرب نجح فى الهرب.. ويعد الحرب لم يعد لايطاليا 
ولم يستقر فى مصر.. رحل إلى ليبيا وعاش فى طرابلسء واشتغل فى شركة 
طليانية تصطاد سمك التونا من البحر وتبيعه لشعب ليبيا بالعملة الصعية؛ ويعد 
هوا مرظويلة لد فرق لاسهياة البكر فمسره إلى القناظن وش ينا نيرق أق تل سياة 
القناطيء أيهم هرمره الى الدزاك عدري تحط كنات 

وفى الجزائر العاصمة استطاع أن يفتح مكتبا للتأمين وينصب على عدد من 
القاسى .وي الوك ا(سمرقو كن الأموال الى انها وان بميرها مق متقاليق :الله 
واسكاروايله دوك عاجنا لاامشقطم اع تسرف ا بوذا اماه الذرع فق 
حيث لا يحسب ولا يحتسب! طرق عليه الباب واحد خواجا كما جذع شجرة جميز 
في السالضة] 

وقدم الرجل الخواجا نفسه؛ مندوب جمعية الوجود الفرنسى؛ وفى أشد 
الحاجة إلى خواجا يجيد العربية ويجيد إطلاق الرصاص.. وسيسافر فى 
مهمة عاجلة إلى طنجة: وتناول الولد أمبرتى مسدس ومحفظة عامرة بالآموال 
وطار إلى طنجة: الولد أمبرتو الغليان كان معه أوامر باطلاق النار 
على فلان وفلان وفلان !.. ولكن أمبرتى الذى له مظهر قاتل ونفسية فذن 
والذى كان يوما ما جنديا فى جيش موس ولينى الذى لا يتقهقر وعاش حي ته 
فى طنجة ومعه فلوسء نام فى ملهى الدونا على شاطسيىء المضيق . 

ساا١١‎ 


يشرب ويحب وينفق عن سعة من محفظة الوجود الفرنسى التى كانت تراقبه .. 

فلما بدد كل أموالها طاليته بالتنفيذ فرفض.. فراحت تتيعه. ويوما بعد يوم 
أصبح أمبرتو أسيرا مرة أخرى ولكن فى ملهى الدونا! لم يعد يغادر الملهى خوفا 
من أن تنطلق فى ظهره رصاصة فتقضى عليه فى ظلام طنجة الحالك! فلما 
يئست جمعية الوجود الفرنسى من خروجه من الملهى سعت إليه!.. 

أرسلوا له ذات يوم طرداً جذاباً وأنيقاً وفتحته البنت روزاناء وهى بنت أسبانية 
ككو: الذرة المشوىء لذيذة وسخنة ولها رائحة جميلة كانت لحظها المهبب تحب 
أمبرتى الطليانى وتموت فى دباديبه؛ وعلى روزانا الجميلة أنفق الواد أمبرتو كل 
نقوده ونقود الوجود الفرنسى.. فلما تأزمت بيه الأحوال وحاصرته الجمعية لجأ 
إلى روزانا وكانت شهمة وينت ناس طيبين فأوته وأكرمته وأنفقت عليه من حر 
الما دوكر معان لتقلن دوواد لزي اران 

فلما وصل الطرد إلى الملهى فتحته روزانا فانفجر فيها وقضى عليهاء وأصبح 
أميرتى وحيدا ومفلسا ومحطما كبقايا مركب صيد أنكسرت وسط المحيط وحمل 
القبار ما يق هقينا وزادي الأنراع الطاقية تكذفهيها غلى الساحل ,م عنذنا 
التقينا كانت ليلة صيف حلوة؛ والقمر ملعلع فى العلالى: والشجر سكران يهتزء 
والموج نائم يتبلطح؛ وأمبرتو شارب لكيعانه. ليس معه فلوسء ولكن معه مسدس» 
ومسدس عمران وجاهزء وهو قد مل الانتظارء ويريد أن تأتى إليه جمعية الوجود 
الفرنسى. فتقضى عليه أو يقضى عليها.. المهم عنده أن يحدث أى شىء.: هذا 
خير من الانتظار القاتل!.. 

أميرتو المسكين أنا لا أعرف أين هو الآن: كان آخر لقاء بيننا ذات أمسية 
هراز فى هسيف 45 نالظلة الاايذالتى كلتمة العروية الآن. لغل هناد إلى 
الجزائرء لعله أبحر بعيدا إلى شيلى أو البرازيل» فقد كان حلم حياته.. أن يعبر 
المحيط إلى أمريكا الجنوبية.. ليعيش بعيدا عن الناس فى هدوء!.. 

ولكن تطوان الجميلة هى التى دخلت قلين.. وقى العالء اماكن كشيرة يزاها 
الانسان فيشهق من شدة اللذة» ويتمنى على الله أن يعيش فيها.. ولكن إحساسى 

!اك - 


مع تطوان كان يختلفء عندما رأيتها أول مرة شهقت من شدة الانبساط وتمنيت 
على الله أن أموت فيها .. بلد ولا الاحلام؛ والناس عصير طيب من العربي 
والاسبانء وتلال تطوان العشرة تطل عليك فى النهار خضراء كما فرء لبلاب 
مرعرع وتطبق عليك فى الليل.. أنوارها تتلألاً كما شياطين حمر فى ليلة صيف 
والشوازع تحتية كما الأظاق ومرتهدة كنا الكريرى.. 

ومروج تطوان زاهرة وعامرة.. أشجار الليمون تعبق فى الفضاء الواسه. 
وحقول العنب والدلاع تترامى إلى الأفق البعيد... والبحر الأبيض المتوسط يلطه 
شاطىء تطوان فى حنان ولا حنان العاشق المسكين! نظيفة تطوان أنظف من 
جيب المفلس»؛ رشيقة ولا فرع شجرة توت. دسمه ولا فطيرة من فطير المنوفية 
المشلتت!.. وتركت تطوان وتركت فيها قلبى؛ مع بنت أسبانية من الخثيرث وهو 
النطق الاسبانى للجزيرة» والخثيرث أو الجزيرة بلد على الشاطىء الأورويى 
المواجه لحلنجة.. عبرتها جيوش طارق بن زياد أول فارس عربى جدع عبر البحر 
إلى أوروياء وعبرتها أيضا جيوش آخر ملوك قشتاله العرب. مهزومين موكوسين 
يبكون كما النساء على ملك لم يستطيعوا أن يحافظوا عليه كما الرجال... والبنت 
ميراندا عصير هؤلاء الرجال جميعا.. 

عربية المزاج والشكل أيضاء أسبانية الكلام والاشارة! حلوة كما البسكويت, 
ناعمة كما كعك العيدء وتلاغينا وتصاحبنا وعزمتنى وأكلت معها البصيطلة 
وشربت معها الشاى! وقضيت معها أسبوعا على شاطىء كأننى ممثل فى رواية 
من إنتاج هوليود» ثم طرت فجأة من تطوان إلى بلد آخر... 

تسالنى لماذا انقطع حيل الود بينك وبين ميرانداء فرغم يعن المسافة فما أسيل 
الخطابات.. ورغم بعد الشقة فقد سافرت أنا بعد ذلك أكثر من مرة إلى المغرب 
والى قطواخ تقسيا بذاك 

أقول ذلك يصدق ويدون خداع أنا لم أكتب إليها ولم أذهب لها لأننى كذاب. 
زعمت لها فى أول لقاء أننى تاجر وأننى سأقيم زمنا طويلا فى تطوانء لماذا كذيت 
على ميراندا الحلوة لست أدرىء المهم اننى كذبت عليها والسلام !.. 

11١5 
السلوك ف بي قيار‎ [44 


وإذا كان الانسان حيوانا ناطقا فى الكتب... فعند العبد لله الانسان هيوان 
كاذب! فليس فى الحيوانات أسد يكذب على غزالة.. وليس فى الغابة فيل يكذب 
على جاموسة.. الكذاب هو الانسان: آحيانا أسيب واحياناً بدون أسباب! وآنا 
كذيت على الينت ميراندا يدون أسيابء والله يمسيها الخير اذا كانت حية تسعى» 
والله يرحم شيايها اذا كانت ترقد الآن فى قبر على قمة تل من تلال تطوان!.. 

والسؤائر ما الملاشا رجا أشكاهاء السوار ع مهيا قوق دض كانيا طرايق» 
واللوينة يوا و تنلاج ركحة شامقة كنا همان شيفم ة لشكنى الناس والبهادك 
والعربيات والترمايات! ولكن أجمل ما فى الجزائر ميدان الشهداء وهو يشيه 
تماما ميدان العتبة نصف قرنء وحى القصبة العربى يختلف عن بقية الجزائر لأنه 
شوارع بعضها تحت بعض... القصبة الجميلة تثبت أن العربى له مزاج واحد 
وتففكة والغدالاى. وان القوارق والحعدود بحدله يكول قعل ات 

نفس الشكل ستجده فى تونس وفى دمشق وفى القدس وفى اليمن وفى 
بيروت» والناس فى القصبة كأنهم فى عيد دائمء الملابس نظيفة والهيئة مظبوطة 
يكل كي مال وام والشر هزاف والعديفة بين الاضاي والشاى على اللراكك: 
والفسنات تقطن فى اتحافيي كما التؤال:» 

وفى تونس أنا لفيت ومريت من صفاقس حتى الكاف ومن بنزرت حتى 
القيروان... أشجار النخيل كما الرفييرا وجداول المياه كما انهار الجنة. طبيعية 
متجيرة ومعيرة وهى التى انضجحت شاعرا عظيما اسمه أب القاسم الشابى... 
مات يا حول اله فى ربيع العمر. لأن الجنة كانت الفرنسيين والنار كانت لأهل 
تونس. وفى القيروان مطرب مصرى عجوز اسمه الشيخ امين» العواجيز قوى لايد 
سيتذكروه... 

كان هنا أيام سيد درويش وداود حسنى ونجيب الريحانى: وكان صاحب 
صوت ولا صوت الشيخ مصطفى اسماعيل... وكانت عليه ليالى ولا ليالى طلب: 
وكان فى حنجرته بحة ولا بحة محمد طه!.. 

وسهرت مع الشيخ آمين فى القيروان يسألنى عن الحلوجى بتاع الطعمية 

عاد 


والكاذ شف بتاع لحمة الراسء والحاج صيحى الحلوانى الذى كان فى شار 
عبدالعرين.. مسكين كل الذين كان يعرفهم ماتوا الى رحمة العزيز الحكيه. ,: 
يبذكر اسما الا ومعه عبارة كأنها أكلة كلشيه «الله يرحمة»!.. ونيب الريحانى أله 
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م) ام 


يرحمه.. وسيد درويش الله يرحمه؛ وييرم التونسى الله يرحمه.. وعلى الكسار الء 
يرحمه.. وفورى منيب الله يرحمه.. وحسين حجازى الله يرحمه.. وعبدالفت - 
القصرى الله يرحمه؛ وشر قنطح الله يرحمه, وحسن كامل الله يرحبء 
الخلاصة.. الله يرحم الجميع... 

أسف وزعلان الشيخ أمين لان جميع المعارف والاصدقاء يرحمهم الله. غلطن 
عمنا الشيخ أمين لأنه أسعد حالا من كثيرين.. هو فقد الاصدقاء بالموت. وغدره 
يفقدون الاصدقاء وهم على قيد الحياة.. وهذا ألعن! معه من أيام الذكريات جنيه 
ذهب مجيدى عليه صورة السلطان عبد المجيدء وعلبة نشوق ذهب من القائد 
الألاني ووسيل] 

ولقد تركت تونس والشيخ أمين ومررت مرور الكرام على ليبياء خطف لهف فى 
طرابلس... وخطف لهف أيضا فى بنى غازىء لا أذكر فى طرابلس شيئا الآن الا 
فندق المهيرى على شاطئ البحرء والقاعدة الامريكية الضخمة؛ ورؤوس الصوارية 
الموجهة تطل على الناس كما غربان البين!.. 

ولكن البلد الذى لا زلت أحن اليه هو الخرطوم؛ ولقعدة البلدى فى أم درمان 
على رصيف قبة ضريح الخليفة؛ والصحاب والأصدقاء عبد الحميد عبد الرحمن 
وأحمد عبد الرحمن وعلى كاب وسبت دودو حارس مرمى السودان العظيم؛ وتلك 
الليلة التى نسيت فيها نفسى ونسيت أيضا أننى فى السودانء والتى قمت فى 
نهايتها منزعجا أجرى كالمجنون لألحق الاتوييس الى الجيزة لأننى تأخرت عو 
العيال» احساس غريب لم يخالجنى قط فى أى مكان اشن نات أنتى قر 
مصر وعلى رصيف قهوة الازاز فى السيدة زينبء فقمت أجرى لأركب الاتربر 
الى الجيزة 

وشلة شرفة الجرائد أوتيل على النيل الازرق الفاضب الثائر الجارف ده 

ا1١مه-‎ 


انطلق فجأة وسيجتاح كل شى! على ابراهيم المحامى ومحجوب رئيس الوزراء 
وعفيفى الصحفى وشلة شباب من الجيل الثائر العظيم؛ والمجرن وقهوة محمد 
حسن الذى كان يحكم مصر ذات يوم قريب» وحديقة الحيوانات التى ليس فيها 
فق العووانات اله التازن القليل واه درمان السية الشهلة الشاهرة ذوييا الى 
الفجر.... وما أحلى وأندى الفجر فى الخرطوم - 

51101 اديوه لقند اعون الى ١‏ المتوداق لآق ع فى هرا با :و القن هوا مهنا واعييان 
فو الكانى فى اخرانصياء ولعي معو على باناطي القل الانيكن اعتظان العجلة. 
وعلى شناطي الفل الانزق عض القدرى اسيطان التسياع اللكيما 

ولكن الصورة التى لا تبارح خيالى صورة شرح فى أم درمان ورقصة الرقبة 
يها العووبدة ومى للجدلة يظن كامل مق الذهي تعدا #برو القع المروسة 
رشيقة كما غزال وعفية كما محمد على كلاى» وراقصة ولا نجوى فؤاد, وهى لا 
ترقص ولكن رقبتها فقط هى التى تتلوى كما تعبان طريشة فى رمل الواحات!.. 

والعريس يدور حولها معجب وميسوط وفرحان وآخر انشكا ع!.. وفجأة تسقط 
العروسة على الآأرض ويصفق الناس.. قد انتصرت البنت الشقية على العريس, 
وفى السودان جمال ولا جمال أوروياء تقاطيع عربية وسمار كما الخروب» وقوام 
را اللافيكاف رانب :3ل ادس اللبود اه والفى فح المونان قاس لبس لد سيوك 
ولكن له حفيفء والناس جميعا آخر ود وآخر محبة ولذلك تمنيت على الله آلا 
نعريض 31 القاميالشسن اتعليق 

انا باختصار يا سادة يا كرام أحس حنينا عظيما نحو افريكياء عربية 
وزنجية: كلنا افريكانء وكلنا ابناء قارة لها قضية.. وأتمنى على الله أن تتحقق 
أحلام الفتى الغانى المتحمسء فيقوم قطار سريع من القاهرة الى رأس الرجاء 
الصالح؛ ويصيح لافريكا عملة واحدة؛ وعلم واحدء ونشيد يتغنى به جميع 
الأقرككا مويف ناركن القطان من عط ة فصي واداد ل روسل راك سيمان: 
موده يكلو والعيلق الله فى اللخوطيم وليلة فى أدصنى لرايا وللة شي وان تساف 
وليلة فى برازافيل . حتى أصل إلى رأس الرجاء الصالع.. ثم أعود على نفس 
الخط من جديد.. 

موقا 


المندكورو فى الخرطوم 





وأصل التدكورى ماتوا 'سمئلة :| #سغورض اكرائن. واللقدكررو ولا هو اكوا 
هم أهل الشمال. أهل الخرطوم وسواكن وعطبرة وكل مكان وأى مكان ليس : 
الجنوب. وهذه العبارة نفسها قرأتها أنا فى قصة قصيرة وفى مجموعة سودانية 
منذ أعوام بقلم صلاح أحمد وزميله على المك. 

واعجبتنى العبارة جدا وأخذت أرددها كالذى عنده طوفة بعيد عنكم ولم افهم 
معناها بالضبط إلا عندما طرت الى السودان وجلست مع المؤلف فى شرفة 
الجراند اوتيل. وهى لوكاندة ‏ بلا قافية ‏ الخالق الناطق لوكاندة شبرد القديمة, 
داقا وآيت لوكاقدة شيرف القديمة وجلست ستاك نطلفنا كشال حاصو عن عسكرى 
دريسة؛ وكانت المناسبة ان واحد بيه من بتوع الصعيدء وهى بيه رسمى وأخوه 
باشا رسمى واخته هانم رسمىء وكان ‏ يا ولداه ‏ يملك من الفدادين الفين» ومن 
النسوان اربع» ومن الشهادات إثتنين. شهادة الميلاد وشهادة لا اله إلا الله 
وكانت مواهبه عديدة أهمها ساعة جيب ذهب بسلسلة من البلاتين وجزمة برقبة 
اجلسيه آخر طراوة وآخر انبهار. 

ويبدو أنه كان قد زهق من الويسكى والقعدات الطرية والنسوان المستوية 
فقرر أن يصنع شيئًا جديداء اصدار مجلة اسبوعية اجتماعية سياسية 
مهليية يا!.. 

المهم اخكنونا ايافوقكع طلى نتقدة سصيسفين نو قيرة الصسفيون العاطلة: 
واقترح اسم المجلة (الحق) كأنه كان سيقول الحق فعلاء وكلفنا يعمل الماكيت 
والرسوم والكلام, واشتغلنا نحن فعلاء وسهرنا الليالى طلبا للمعالى... وي ميت 
ندامة يا جدعان على اللى حب ولا طالشى على رأى الفيلسوف والعالم والمفكر 
مك مخلوف شنا اللما 


-ل/اا1ا- 


وذهبنا جميعا بربطة المعلم الى شبردء فقد كان البيه صاحب مجلة «الحق» 
يحب الحق ويحب الويسكى فى شرفة شبرد... 

ودخلنا كما متهمين من شلشلمون داخلين دوار حضرة العمدة؛ وكان البيه مأ 
أحلاه يجلس وسط شلة, ومع الشلة ستات حلوات مقلوظات ضاحكات... يبدو أن 
مجلة«الحق» كانت تصدر من أجل الدفاع عن هذه القضية, ما هى 
القضية ؟ لا أعرف. 


لللأا 


ولكن اذا كل هذه الاردغاثة؟ وماهى المثاسية؟ أه: فندق شبرد وفندق الجراك 
اوتيل فى الخرطومء وكان الخالق الناطق شبهه؛ ولعلنى تذكرت القصة وأنا جالس 
مع المؤاف يشوع لى غبار واللتدكررى عاتوا سطتلةر,:واللقتكورق هم اهل الشتمال: 
وماتواء ماتوا طبعا الى رحمة الله. وسمبلة. يعنى ماتوا بكش. ماتوا أونطة ولكن 
رغم ذلك لم يهتف أحد هاتوا فلويسنا! 

وآخ؛ يعنى اخ ياناء أو آخ يا عينى... أى آخ يا مصارينى: وهى من باب 
التوجع والتفجع والصوات على الشئ الذى تبكى عليه... وسورى بمعنى آسفء أو 
سكو وي كلق اتجليض متحظه ومخط هده كلمة جدينة أحديها الى الخدم 
اللغوى وحقوق الاخترا ع محفوظة للعيد لله! 

واكوانى يعنى اخوانىء واللغة على بعضها هى لغة اهل الجنوب فى السودان» 
واعحيقض هذا كلبة متدكويو: ويما أن معتاها اهل الشحال. فانا فى الخرظوم 
اذن مندكورو . لأننى من الجيزة والجيزة شمال الخرطوم: وان جالس فى الجراند 
اوتيل على شاطئ النيل الازرق» ولابس الجلباب تمامء والمركوب تمام وهانذا فى 
الخرطوم وياميت حلاوة على دى بلد. 

والجو فى اغسطس بارد وممطر هسه...وهسه كلمة سودانية عربية» يمعنى 
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هذه الساعة ولكن الختصارا للوقت واقخصادا للنفقات.., الختؤلها أهل الخرطوه 
فأصبحك هسة... ويا هسة جانا الحبايب واحنا لم هسة؛ وفسة الاخيرة كم 
بلدى بمعنى حسه. يعنى لم نشعرء لم نحس! وهو مطلع اغنية جارى تأليفب الآن 
للمطرب شفيق جلال. 

وها هو الجراند اوتيل هنا وكل السودان هنا أيضاء حلاوة السودان ان فى 
العتراف اوكيل تجد ركس الوؤراءوكجه الصدابع والعسايع مقي ولا مؤاشذة. 
محجوب.مع شلة فى الركن: واحمد زين وؤين العدل مع شلة فى الرن الأشس, 
وشلة عرب فى الوسط: فى الشلة احمد الخواجا من مصيرء وشقيق ارشيدات من 
الاردن» والوقواق من الجزائرء والشيخ مهدى الفنان ابن الضايعة: الذى تجرى 
فى عروقه دماء حجاوية» نسبة الى زكريا الحجاوى... والذى يحب الليل والناس 
والرصيف... ولكن يا حسرة قلبى ليس فى الخرطوم رصيف واحد يصلح لجلوس 
الفقانية وا لخشرنين الاأأرحبيت لخر الى اوتدل: ويامها:1ذا حابيت علس نذا 
الرصيف ليالى طويلة مع يوسف عباس مدير الفندق انا أنظر للنيل وهى ينظر 
للفندق... وكآن الفندق عهدة وهى مسئول عن كل-حملوية فيه. 

وعندما اشتقت جدا لأرصفة القاهرة سحيت احمد عبد الحليم من أيده 
وجلست على رصيف النيل الأزرق ندردش بالساعات والدنيا ليل؛ والنيل آخر 
فيضان والميه وأهل الخرطوم ينطقونها المويه ‏ آخر حمار وآخر حلاوة ولا البطيخ 
الشيلياق: والتماسيم فى الثيل الأدرق تتلعيظ وهذا اؤاهيا.. 

فعند الفيضان يسبح التمساح او يهان... ويما ان التمساح فى الفيضان لا 
يستطيع ان يسبح.ء فهو حتما سيهان! التيار يجرفه والأمواج تحدفه؛ وهى وحظه. 
يصعد على جزيرة توتى» او يصعد فى الكدروء المهم هى منهان منهان, لأنه يظل 
على الشاطئ حتى ينتهى الفيضان:ء ونهار ابوه ازرق إذا وقع فيه صياد. ,د 
شافه عسكرى حكومة:. اذا طال الفيضان ولم يجد شيئًا يأكله فهو ميت من 
طين انراق 

ولكن لماذا شاطئ النهر صامت وحزين كما واحدة ست مات جوزها فى 
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مديرية أعالى النيل... لماذا الشاطئ لا شمعة والعة ولا كرسى محطوط ولا ترابيذة 
مرصوصة. مع أن الشاطئ فى الخرطوم اجمل الف مرة من شاط السين فى 
باريسء؛ واجمل مليون مرة من شاطئ التاميز فى لندن, لماذا والسودانيون أهل 
لطافة واهل ذوق... لماذا لا يتقدم واحد ويرص كام كرسى ويشعل لمبة ويدعو أهل 
الليل إلى السهر والكلام وأنا ضامن له المكسب والفلوس الكتير.. لماذا ولا واحد 
بتاع ساندويتشات واقف على النيل يبيع للناس ساعة العصارى وفى المغربية؟ 
لماذا ولا واحد بتاع ترمس.. ولا واحد بتاع أى حاجة واقف هناك؟.. 

آنا كان نفسى أروح الخرطوم فأرى الشاطئ يشفى بالناسء أرى العيال 
فرحانة بالنيل تجرى على الشاطئين» أرى البنات فى السودان بالتوب السودانى 
يتمخطرن على الضفافء إلى متى يظل الناس فى بلادنا الفتية تعبانة وغلبانة وكل 
خيرات الله وجنات الله وانهار الله تجرى تحت رجليهه؟! أنا شعرت بالجوع مرة 
فى منتصف الليل» واشتقت إلى التهام ساندويتش أو سانكويتش كما كان يقول 
العسكرى الجارحى خفير مخبا الجيزة الشهير! وركبت مع الواد عبد الحميد 
عبد لرحمن سيارته وطفنا الخرطوم كلها بحثا عن محل واحد فاتح فلم نجد أحدا 
ولم نجد شيئًاء مع أن أهل الخرطوم ليس مثلهم يتذوق الليل ويتذوق النجوم 
السهرانة على كورنيش النيل!!.. 

وآنا والشيخ مهدى سهرنا مرة وصهللنا وقلت للشيخ مهدى نفسك فى ايه 
وقال الشيخ مهدى الخبير ابن الناصحة قطعة كنافة أى حتة بسبوسة عشان 
خاطر النبى والصحابة والأولياء.. ولكن حفيت أقدامنا ولم نعثر على شئ” مع أن 
فى السودان أحسن كنافة والذ بقلاوة وأجدع حلاوة.. ولكن بالنهار! حكمة الله أن 
الناس فى السودان أعظم الناسء والاخلاق أعظم الأخلاقء: والشهامة أعظم 
الشهامة... والرجولة أعظم الرجولة؛ ولكن الجو العام ليس مثل الناس, الفرق 
رهيب وغريب ولابد له من علاج. 

الحجاب مثلا على الوجوه والحب ما أحلاه فى السودان؛ وتسال أى سودانى 
فيقول لك الحقيقة ثم يضرب كفا بكف ويقول سبحان الله! 

ا اأؤاب 


من المسئول اذنء مادامت الناس راضية: وما دام على رأس الحكومة محجوب 
الفنان» ومادام الجميع مصرين ومتفقين على تقدم السودان؟ أنا سألت بنت 
سفروته كالقشاط؛ مثقفة مثل لويس عوض, ناصحة مثل العبد لله, دمها خفيف 
مثل الولد المضروب صلاح؛ أخو حضرتناء شقية مثل الولد اكرم ابن حضرتنا. 
باعتبار انه واجب علينا ذكر العائلة كلها فى هذا الكتاب: 

أنا سالت البنت الشقية السفروتة الناصحة وعندها من السن عشرين فقالت 
بصراحة نعم انا عندى تجارب كأى بنت فى أى مكان.. 


ولكن .. 


لللأا 
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وميت عفارم على السودانى الطيب ابن الناس الطيبين؛ يجلس معك فيسالك 
كل لحظة عن الصحة والأحوال. ويسهر معك فيضحك لكل كلمة ويفرح لكل اشارة 
ويعامل كل واحد فى الجلسة على أنه ظريف ولا حضرتنا خفيف ولا أبو لمعة. 

وفى أيام الصفاء يبيع السودانى الطيب ابن الناس الطيبين متاعه من اجنك. 
وفى أيام الحرب يخلع السودانى الطيب ابن الناس الطيبين جلبابه ويس بقك 
للجبهة... ولكن السودانى الظريف الطيب ابن الناس الطيبين حساس للفاية وقد 
يغضب لأقل اساءة توجه اليه ولذلك أنصحك يا عبد الله ان تكون حريصا غابة 
الحرص وانت تتعامل مع السودانى وأنت فاهم لهذه الحقيقة, لأن أى غلطة أو أى 
هفوة قد تؤدى إلى ما لا يحمد عقياه! أنا مثلا اعتقد أن مواعيدى مثل نشرات 
مصلحة الأرصادء قد أصدق فيها وقد لا أصدق. وما دمت مثل مصلحة الأرصاد 
فأنا لا أخاف لأن أحدا لن يحاسبنى, وأنا أطلب من الآخرين عدم الخوف لأنى لن 
أحاسب أحدا. والسودانى أيضا مثلى ومثل مصلحة الأرصادء ولكن يا للعجب 
لا يخاف إذا ضرب لك موعدا وتأخرء ويخفيك إذا ضرب لك موعدا وتأخرت.. لذلك 
يجب عليك الذهاب فى المكان والزمان المحدد لأن السودانى الطيب قد يحضر 
وأيضا قد لا يحضر.. فإذا حضر وحضرت فيا اهلا وسهلا؛ واذا حضرت ولم 
يحضر فلا بأس وكل شئ يذهب له تعويضء واذا حضر ولم تحضر فيا واقعة 
سودةء سيغضب السودانى ولن تستطيع أن تتصالح معه!! أنا كان معى موعد مه 
سيدة فاضلة من طليعة الحركة النسائية فى السودان اسمها خ . ص .. موعد 
العشاء.. قى منزلها العامر., 

العامر دائما.. بالضيوف والموائد والخيرات. وفى ذات اليوم كانت السودان 
كلها تغلى؛ مظاهرات فى الشوارع ؛ مظاهرات فى الضواحيىء مظاهرات فى 
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الأذافة:.والسودان كله مجلس ظلنى يزكان وبالظيه اتقطرث ووالطيع له سكس 
والتقينا يعد ذلك وحددنا موعدا آخرء وكان الموعد فى الثامنة وانتظرت حتى 
القلدد و التصفوو او تعضو والتقيت فحاةاباللكق السدتى هوني عد اليهان 
قدهاتى على العكياء. وذفيت:ضغنة الى قنرية ما لحلاها.. قرية الكدرى التى 
التماسيح فيها تلعب فى المويه كما البط فى ترعة بلدنا. وسهرنا وانيسطنا 
واتشكفا وكاتك بسيرةاولا كل السيرات. كم التقيث بالسينة كديمة بع + الى 
القاهرة فاذا بها ؤعلاتة؟:. ليهة لأنتى لم انتطرها فى المرعدة أنا الذى اتصرقت 
فى القاسة والتست وا لوغ كان فى الام فى مكدرت فى الكاسسة ولق 
الواجب كان يقتضينى أن انتظر ولا ابرح مكانى حتى تشرق الشمسء ومن يومها 
وهى زعلانة.. مع اننى لست زعلان! 

سواارك ناعم اسمة اذرانه فى مطاز الشبرطوع مازمتى على يقترو 
مشوى... ومن يومها وانا ضعيف وأصفر ومعلول وحالى عدم لأن الخروف تكررت 
عزمته أكثر من مرة وانتظارى طال له فى شرفة الجراند اوتيل! 

ولكن هل السودانى بخيل؟ اعوذ بالله! السودانى هو اكرم عربى. فكيف يكون 
حاله 131 لفت ان العروى هو ناكو الناسن! آنا استطيع أن أفيشن عفري كله قن 
السودان بلا شغلة ولا مشغلة وانا ضامن أكلى وشربى ولبسى وسهرى وكل شئ 
ومااام الئاس اخيوك كلك «روحى وتقسن وماليا» فلي زان عمف لاعن التنيى 
طيب الله ثراهء أنا كنت فى لندن والبنت هالة فى المستشفى يخلع الطبيب لها 
عظاء السوكن: وتلقف هالة عشرين عدية أكقرها هن كان من السوذاة كاندا 
أيضا فى لندن. ناس لا أعرفهم ولا يعرفون العبد لله. مجرد صلة؛ صلة بين قارئّ 
وكاتبء. وصلة على البعد ولكنها عند السودانى الطيب اعمق من كل شئ وأبقى 
من كل شئ. واحتجت فى لندن الى فلوس وكدت أرفع يافطة واقف فى ميدان 
البيكاديلى وأزعق بالصوت الحيانى عشا الصحافة عليك يا كريم. إلهى يحنن 
عليك يا جورج يا ابن جونيا وآشلى ياللى تقول خد شلن لله. وفجأة وأنا فى عز 
الازمة ضرب تليفون فى الحجرة وقال المتحدث... محمود السعدنى؟ قلت: آه... 

واب 


قال بدون كلام ولا سلام: يلعن.. وأدركت من خلال الكلام المهذب الرقيق انه 
صديق وانه صديق عزيز ولكن لم أتبين من هو على وجه التحديد؛ فقلت مبتيجا يا 
أهلا وسهلاء قال: أنت فين ياء قلت: أنا تحت امرك موجود الآن وكل أن خدام 
رجليك تحضر إلينا أو أحضر اليك. قال آين العنوان؟ قلت: شارع كيت . رقه 
كيت.. وجاء الضيف الكريم واكتشفت انه محمد أحمد محجوب رئيس وزراء 
السودان. ويما أن محجوب طويل كما شجرة الابنوس رقيق كما العاج رشيق كم 
لاعب الباسكت بول. ويما أن العبد لله قصير كما شجرة موز. نحيف كم 
سيجارة هوليوود.. فقد تشعبطت على رقبته وهات يابوس وهات يا أحضان وهات 
يا سلامات ويا اهلا وسهلا. ولم يكن محجوب وقتئّذ رئيسا للوزراء ولم يكن 
وزيرا. كان يشتغل بالمحاماة وكان فى لندن هو الآخر للعلاج» وقبل أن يجلس 
محجوب او يلتقط انفاسه قال: اسمع؛ أنا حضرت للعلاج لمدة شهر ومعى ما 
يكفينى من النقود. وأنا استطيع أن أقضى هنا اسبوعين بدلا من شهرء ثلاثة 
اسابيع كفاية وأكثر من كفاية؛ واستطيع أيضا أن أقطع رحاتى الآن وأعود الى 
السودان. قلت: ولكن ليه؟ قال: أنا علمت أن بنتك هالة فى المستشفى وإنك تعانى 
من الفلس العظيم وانك فى حاجة الى نقودء فخذ النقود التى معى وأنا 
سآتصرفء وبكيت يومها كما لم أبك من قبل. وقلت لمحجوب لو حضرت قبل الآن 
بيوم واحد لأخذت كل ما معك. ولكن الله كريم ويحب كل كريم فك الازمة وانتهى 
الموضوع. ولم يتركنى محجوب حتى رأى كل الفلوس التى معى. وقضى معنا فى 
لندن أياما هى أحلى أيام العمر! أنا مثلا كنت واقفا فى ردهة فندق السودان 
أتحدث مع أحمد حمروش عن الدوسنطاريا اللعينة التى هاجمتنى فجأة وانشيت 
أظافرها فى مصارين العبد لله. مجرد شكوى أنا أرددها دوما كلما أحسست 
بمصارينى تكركب ويطنى تلعب والعياذ بالله. ويعد عشر دقائق كان أخ سودانى 
ظريف يتقدم نحوى ومعه ربطة من جميع الأدوية التى خلقت للدوسنطاريا من ول 
الانتوسيد إلى الترامايسين ولم يكن بيننا سابق معرفة ولم تكن هناك علاقة هر 
سمعنى فقط أشكو فطار إلى الأجزاخانة وكان ما كان. واكتشفت أن اسع 
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عو العسد هيد المضية وائه صدااجي الجا بقانة والها دمن خلى قرانة هين القن 
أن كل المضارلات التى ذلك منعه قد فكيلت: ولذلك قور أن يشافر الى بلك يزه 
لفلة يمك مصنحة تقنقيه من مسبا ع الخير, رونا :مره طليت ذيل كسا ع كارن المنئل 
الفكم مشت رشبا الشمكم حجدا ومقاننا قد طلبه متي وف ([السماع عاورناك 
سودانى طيب يحمل على ظهره تمساح كامل يتلعبط وتركه فى غرفتى باللوكانده. 
انا أقول هذا الكلام ليه؟ لأثبت لكم أن السودانى أكرم عربى والعرب أكرم الناس, 
ولكن الولد ادوار خيبه الله يضرب مواعيد وينساها ليس من باب البخلء ولكن من 
باب لبوا وهنا غزات الخرظوم فده زلرة كان لهذا حش اوسن العقيف ونفي 
المطار فهتف شديد الفرحة, سعدنى قلت: اهلا ادوار. قال: أنا عازمك فقلت على 
الفور» على خروف مشوى بالزبيب» قال: خيبك الله. قلت: ولكن هذه الاسطوانة 
اناتمتطعي:والكوفان الفسوية االتعومة يدت متضدض» أ رجولة باهم انوا 
تعزمنى على شئ آخر مختلف. قال وهو كذلك. فلتكن العزومة على خروف مشوى 
بدون زبيب!! وادوار سودانى من أصل مصرى جده ذهب الى السودان منذ ماكة 
عاووما اكقن السودانيين الايو من أضل متصرى الله وأنا أقظم ان فى 
السؤنااق يرا يشدك الى هوها ويقيدك قلا قيطي الفقالة. :انا" عرفت :واس 
الممه يك شبد ثاحن وتزفى, أي الداقام تجا ره فى الخوطوى رلقته ل يهل 
بالتجارة؛ ولكنه يعمل بالنزاهة. فهو يعمل بحكمة فهد يلان «حنا للخيل والليل..» 
وهو كلام شايف وان كان صوت الواد فهد كما صوت الفهد الحقيقى فى الغابة 
خلال الليل. عمنا احمد مصرى له فى السودان ربع قرن. وهى كان موظفا فى 
الرى ثم استقال وتزوج من السودان وعاش فى الخرطوم يشتغل تاجر ونزهى. 
وى كل عام هو .مساق الى القاهرة ليستقر هنالفة ربع قرن:الآن وهو مسافر كل 
عام ولكن لم يسافر قطء واراهن انه لن يسافر على الاطلاق: عم أحمد الذى 
اققري الاق السكخرن والح وحدتع بعرونة ناي :فى اشاب القاوقو التي 
كل اصحابه من شباب السودانء والذى حنا للخيل والليل ياويل ياويل ياويل» 
أكميه ازيل لذن سدويوة مع اليكل كد كال الققاين يجمه للددة 
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يعتقد ان الصباح قد جاء إلا إذا توسطت الشمس كبد السماء على رأى الشيخ 
طاهر رحمه الله! ولقد سهرت معه مرتين ثم اعتزلت. لم تستطع صحة حضرتنا 
مواصلة السهر الطويل الذى تعود عليه عم أحمد منذ عشرات السنين. ولقد حكى 
الرجل قصته فى السهرة الأخيرة وكيف أنه عاش فى سيدنا الحسين ولا يزال 
يذكر كل شئ هناك المالكى بتاع اللبن وابىو حجر بتاع الفول والفيشاوى بتاء 
القهوة وحتى عم على المجذوب الذى يصرخ فى الليل كأنه عرسة هاجمها كب 
صايع مسعور. وعندما جاء الى السودان أول مرة كان شديد البؤس كأته ذاهب 
إلى الليمان. وفى القطار إلى الشلال وفى المركب إلى الشجرة فى الخرطوم فكر 
الف مرة فى أن يهرب بجلده ولكنه لم يفعل. وعام كامل فى الخرطوم وموقفه لد 
يتغير» كل صباح ينزع ورقة من النتيجة ليعرف كم يوما مضى على وجوده فى 
السودان؟ وكم يوما سيبقى فيه؟ وفى كل احظة ينظر فى ساعته ليرى كم لحظة 
مضت وكم لحظة بقيت له هناك.. 

وخلال ذلك العام الذى قضاه هناك راحت قدمه تغوص شيئًا فشيئًا فى قلب 
السودان. أصبح له أصدقاء وأصيح له معارف وأصبحت له قعدات!.. وكما يحدث 
فى المسرح لم يكن عم أحمد يعلم أن قدمه تغوص وأنه غاص أكثر من اللازم: 
وأنه أصبح جزءا لا يتجزاً من السودان» فقد أصبحت له زوجة, تعيش فى 
الخرطوم وأصلها من عطبرة. وانتهى العام. وحزم عم أحمد امتعته واستعد 
للرحيل؛ وفى طريقه إلى مكتب القطارات والمراكب والسيارات زينة ويخلق ما لا 
تعلمون. صادف فى طريقه فيللا معروضة للايجار فى شارع عريض وجميل 
فدخل على الفور ودفع الفلوس وأصبحت الفيللا من نصيبه. وعاد إلى مصر ولكن 
فى أجازة» ولم يمض شهر حتى شد الرحال من جديد إلى السودان؛ وفى كل عاه 
كان ينوى الهجرة:؛ وفى كل عام كان يقضى أجازة فى القاهرة ثم يعود إلى 
السودان. 

ومضت عليه سنوات طويلة» وترك وظيفته فى الرىء وافتتح محلا للتجرة ولا 
يزال يعيش فى الخرطومء وأغلب الظن أنه سيدفن فى الخرطوم بعد عمر طويل 

ناا - 


وفى آخر ليلة سهرت مع عم أحمد فى منزل صديقء همس فى أذنى وأنا 
أصافحه ونسمات الفجر الطرية تهب علينا وقال سألقاك فى مصر قربياء حاول 
أن تستاجر لى شقة خالية لأقيم فيها فقد قررت الهجرة نهائيا إلى القاهرة. 
وبالطبع لم استاجن له شقة ولم أكلف تفسى حتى غناء البخث عن هذه الشقة 
لأننى أعلم أنه سيكون واجبا على بعد عمر طويلء لو سافرت إلى الخرطوم. 
سيكون من واجبى ان أبحث عن القبر الذى يضم رفات عم أحمد لأضع عليه 
وردة بلدى حمراء. فما أكثر شغفه بهذا النوع من الورود. 

رجل آخر التقيت به مصادفة, فى رحلة خاطفة قمت بها إلى جيل الأولياء. 
رجل من سلالة المصريين الذين دخلوا السودان منذ زمن بعيدء وهو لم ير القاهرة 
أدامتولع يقادن جيل الأولياء إلا إلى الخرظوو ومع ذلك جلس مع سنافة على 
شاطئ النيل الأبيض يتحدث عن قرية جده الشهداء منوفية» وعن عائلته التى 
تعيش على حرف الترعة. ولكن الغريب فى الأمر أنه لم يقطع الصلة أبدا بمسقط 
رأسه. جده وأبوه وهى نفسه تزوج من بنت فلاحة من الشهداء! 

أريد أن أحذركم أيها الخلان من السودان أنها تسحبك دون أن تدرى؛ وقد 
تلعنها باللسان ولكن قلبك يظل يحبها حتى يتوقف عن الخفقان. 

إنى أعرف ولدا اسمه على عزت.. طويل كما دولاب» عريض الأكتاف كما بطل 
أجسام وهو فى الأصل رياضىء يقفز فوق» ويجلس تحت ويفرد ذراعيه. ويشفط 
أنفاسا عميقة عمق البحار. الولد على عزت كان مدرس رياضة وكانت له فى 
السودان علاقات واسعة؛ وكان فى الخرطوم أشهر من كويرى الجلاء فى 
القاهرة.. وأنا نفسى تنفتح لأى مصرى فى الخارج يجرى بين الناس ونقفسى 
تنفتح لأى مصرى م الخارج يرفع شعار العلاقات الطيبة مع الناس أبقى.. نعم 
أبقى من تدريس النحو وتلقين العيال ألفية ابن مالك وأنا أعرف مدرسين فى 
الخارج من ماركة ساندويتش الجرجيرء يفر من الناس كأنهم وحوشء ويفر منه 
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الناين كانه سصنان بالخراء ومن المدرسة إلن العشنة ومن العشة إلى المدوسة 
ونكسب أق هذا غاية اللراح من برب الغياف:وانا اعرف مدريدين فى الشارع جليوا 
لنا المصائب والكوارث لأنهم خرجوا من هنا بعقلية شلشلمون مركز منوف. 
والقرش الابيض ينفع فى اليوم الأسودء وديق يا عبد الله ومعاك الله! والهدف فى 
النهاية قيراطين على ترعة جنزور. وفى سبيل هذين القيراطين يضرب بتاع 
القوطة بالراس من أجل نص فرنك وينام على الأسفلت فى قسم البوليس من آجل 
كلاف على ايهان السقنة: حك رجبال الشلك السناسئ السرى فى الخارع ل 
يعرفون بالضيط ماذا يفعلون!! فى يلد مثل لندن مثلا أنا محتاج لسفير محنك فى 
السياسة خبير فى الاتيكيت: ولكن فى بلد مثل الخرطوم مثلا انا محتاج لولد 
كينوس انق نل يعرف قيف كس قلون القانن لقن للأنيقف السويد» حقى الولن 
الفيلوض ايخ النلن هندما يرفص يدلة السبلك السناشيى بصيو مق السللة والكلدم 
يصيح من طرطوفة اللسانء والحديث من القفاء والنظرات ولا نظرات ممثل فى 
أفلام ااشجعان.. فى بلد كالسودان مثلا نماذج حلوة في السلك السياسى 
المصرىء نموذج واحد وريما اثنين» والباقون جميهعا سهراتهم مع بعض» 
جلساتهم مع بعضء اجتماعاتهم مع بعضء ونادرا ماتجد سودانى بين هؤلاء 
المصريين. وهو عتاب ردده عم شبلى نقيب المحامين. وردده آخرون ولهم حق. ويا 
سيدق فى السوزاج نحي الراجل المفتؤع م هذا ركيد وأنا معيم الهم على :عزف 
ليس من هذا الطرازء الولد الرياضى الطويل الممشوق القوام وكل الخرطوم تعرفه 
وله عربية مرسيدس كانت فى الأصل قارب صيد على شواطئ منوف. فجأة نقلوه 
من السودان بعد سيعة أعوامء والولد زعلان وآهل الخرطوم فى غاية الزعل م 
فيش كلامء وأنا أيضا زعلان من أجل على عزت: ومن أجل الناس فى الخرطوم 

رجل آخر شيخ مسجد الشجرة: لا تجلس فى مكان الا ويسالك الناس عن 
ها لشي رونا منت كسار 


لآنى نسيت اسمه. ولكن الرجل كان محبويا وله فى السودان أتبا ع ومريددن 
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وهو رجل شيخ وظريف ويعرف كلام الله ويعرف كلام الناس؛ وعاش فى السودان 
زمنا طويلا حتى صار واحدا منهم؛ ثم فجأة نقلوه. ويعثوا بشيخ آخر يفهم فى 
كيفية الوضوءء وفرائض الصلاة؛ والصوم والحج لمن استطاع اليه سبيلاء ولكن 
الرجل الشيخ الطيب الذى يفهم كل شئ فى الدين لم يكن يفهم كل شئ فى 
الدنياء فأغلق باب الجامع على نفسه واستقر في, آمان الله والناس فى الخرطوم 
لاقدال ضكر الشنيم لطبي الذي اس تسرغ عابي .+ 


للذلا 


بن ابد 


الموضوع 


يك والهدهنة اتوم نا زلداة 10000 


أميرة.. ولكن فى المتاخ 000 0 0000 
الفنان والعبيط والشيخ على فى أفريكيا 5-0000 


دخانيق.. وسراديب.. ويقّر قا سف سس تماد اطق وطن الام 1 ملتواز 
الجنة.. وميرات.. والست أبايا ا 10100 


الغروب.. ويعد الغروب نمم مه 0م00 ممم من ننه نوهل لفل 
يا حضرات الكويرة.. ويل لكم من أفريقيا موا ا 
وداعا.. بهجتى.. عمتى.. أفريقيا ١‏ 


المندكورى فى الخرطوم امسن وتو اساس ساسا 
وتوتى توتى.. وما خلصت الحدوتى 5710000 
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